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 الإهداء

 

  إلى مداري الهائل وقد غيبته إرادة السماء؛ لتثقل كاهلي حزنا 
  ."أبي"
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مــــا زلـــــت ، رغــــم قــــسوة الأȆــــام وجفــــوة الأهـــــل والأصــــدقاء والأحبــــة

أمــــارس فيهــــا ، أȃتكــــر مــــساحات حــــرة.. أعــــيش.. أحلــــم.. ًمتــــشبثا بالحيــــاة

 .وأرسمني قطرة تدق نافذة الذكريات، بجميل اȇاضيطقوس التفاؤل 

ًإن للأȆام رحـيلا ومجيئـا والعمـر ، وللفرحـة نـشوة، ًوللأحـزان ظـلالا، ً

  .هو كل هذه الأشياء

 بالأصـالة.. إنني في عشقي لمـسقط رأسي أدرك كـم هـو جميـل الارتبـاط باȇـاضي

  !ونسمة الحب الأزلية.. بعبق الأرض.. 

سى لبعض الوقت تلك السفوح التي كانت  وأȂ،حين تشغلني الحياة

.. تنبت من تلك اللحظـة أشـواق وأحـلام جديـدة، نقطة انطلاق مداركي

 ،ًأȄــــــصور أحيانــــــا أن الحــــــاضر؛ بفوضــــــويته. تــــــسافر بي إلى كينــــــونتي الأولى

ثم أدرك بعـد ،  وتطوره أجمل ما يمكن أن أعيشه، وتكنولوجيته،وصخبه

هــو الأجمــل ، يميــة المفعمــة بالعــشقذلــك أن اȇــاضي التليــد؛ بذكرياتــه الحم

ًوالأطهــر والأȂقــى؛ خــصوصا حــين أرى شريــط الــذاكرة يعــرض المــشاهد 

  .ُالمضيئة التي تدرجت فيها بين الطفولة وعنفوان الشباب

دفعت به الأȆام ، ًبعيدا عن قريتي أشعر بأني طير مهاجر أرهقه السفر
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 رغـم جراحـه مـازال فانكـسر جناحـه وتبعثـر ريـشه؛ إلا أȂـه، ٍإلى بلاد بعيـدة

ٍينظـر إلى ذلــك الربيـع البعيــد بأمـل مــترع بالـصبر ّعلــه يعـود يومــا؛ فيــؤوب ، ٍ

  .يردد أȈحان الحقول من جديد، ًإلى عشه منتشيا

لـد والامتــداد بعنــاد مقيــت ر أمــواج الظــلام عــلى التوا مــا ، في ظـل إصرا

البكــــــاء في ، أكـــــاد أحــــــترق مـــــن الـــــداخل، عـــــدت أحتمـــــل حــــــبس حكـــــايتي

لكني في ذات الوقت أخـشى أن ، ًد قسوة وأȈما من بكاء العينالأعماق أش

جـــلال "أȈــم يقــل ، ًيرهقنــي الخــلاص أكثــر فأȃــدو متخليــا حتـــى عــن نفــسي

وإن ، إن تكـــن تبحـــث عـــن مـــسكن الـــروح فأȂـــت روح": "الـــدين الرومـــي

وإن تــستطع إدراك هــذه الفكــرة ، تكــن تفــتش عــن قطعــة خبــز فأȂــت الخبــز

إن الأســى ينفجــر ، "ا تبحـث عنــه هــو أȂــتالدقيقـة فــسوف تفهــم أن كــل مــ

ثـــم ، ًأحيانـــا أحتـــار في أحـــوالي حتـــى تحتـــدم حـــيرتي، مـــن قلبـــي مـــع الكلـــمات

أدرك في لحظة صفاء أن لا دواء لي إلا بإهراق ما يدور في خلدي؛ فالبوح 

لكنـي ، ًلـست متأكـدا مـن ذلـك، وسيلة مثلى للإفلات من كـل هـذا الوجـع

َأȄــصور أن عيونــا ذابلــة ستــسقى  بقــبلات مــن نبــع مفــرداتي؛ لتعــود مفعمــة ًُ

  .بالجمال

*  *  *  
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ًذات مـــــساء موغـــــل في الترقـــــب أخـــــذت أروي شـــــيئا مـــــن معانـــــاتي إلى  ٍ ٍ

َكنت حريـصا ألا أسرد كامـل التفاصـيل، "كنت"المحامي  فجـأة شـعرت ، ً

ٍأردت لقـــصتي الانطـــلاق إلى فـــضاء ، بالـــضوء ينبعـــث مـــن أعماقـــي المعتمـــة

  .مفتوح

تـــزال مـــا  ،"شـــيخ محمـــد" ȇـــاذا يـــا :و يمـــسك بيـــديٍســـأȈني بهـــدوء وهـــ

  ؟..ًمرتبطا باȇاضي وبنمط الحياة البدائية في القرية

  ..!لأني أحبها :أجبته وأȂا أعي مدى ارتباطه باȇاضي هو الآخر

يمــــــر الإنــــــسان : ً ببعــــــضهما قــــــائلاســــــنبلتينفــــــرك كفيــــــه كــــــما يــــــتم فــــــرك 

تها الــــصفراء والعاقــــل مــــن يتجــــاوز صــــفحا، بمنعطفــــات عديــــدة في حياتــــه

  ..!ًمتخلصا من الأوهام بسرعة

ًليست أوهاما بل أوجاع ساقتني إلى هنا؛ لأقف عاجزا - أستجدي ، ًٌ

  ..!الأقدار أن لا تدع غيظ الرماد يقذف سفينتي للحريق

حدثني لأرى؛ فنكهة الأرض التي ولدت فيها تفوح من بين ، إذن -

 ..! ثنايا حكايتك

*  *  *  
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حـصلت عـلى الإجـازة في الحـديث والعقيـدة م أن 1988حدث في عام 

وقطـرة الغيـث ، ووصـفني شـيخي حينهـا بالنبتـة المباركـة" دار الحديث"في 

عزمــت العــودة إلى مــسقط رأسي كــي أȂــشر الــدعوة وأعلــم النــاس ، النافعــة

ًكـــــما طلـــــب منـــــي؛ عمـــــلا بقولـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم الأقربــــــون أولى : "ُ

وددت رسم ملامـح مـستقبلي ، ُخلوت بنفسي لبعض الوقت، "بالمعروف

يجــب أن يكــون لي مركــز : قلــت لي وأȂــا أســتنهض قــواي الباطنــة، الــدعوي

ًيضم بين جنباته نخبة من الدعاة ، دعوي كمشايخ الدعوة السلفية الكبار

كــز الدعويــة-لكــن ثمــة دعــاة ، وطــلاب العلــم  -في ظــل التهافــت عــلى المرا

. اء أمــام الــدعوة الــسلفية ليظفــروا بمــديريتي التــي لاتـزال عــذر؛يـستميتون

التـــــــــي أســـــــــسها الإخـــــــــوان ، صــــــــحيح أن هنـــــــــاك بعـــــــــض المعاهـــــــــد العلميــــــــة

ًإلا أنهــــا لا تفـــي بــــالغرض نظــــرا لحزبيتهـــا، المـــسلمون وانــــشغال القــــائمين ، ّ

. عليهــــا بــــالتنظيمات الــــسرية والأمــــور التــــي لا تتعلــــق بالأحكــــام الــــشرعية

 في أوساط الناس؛ لأنها ًوتعد أكثر تأȅيرا، المراكز الدعوية فيها خير عظيم

حمــــة الــــساسة عــــلى كــــراسي ، لا تــــرتبط بــــالأحزاب الــــسياسية ولا تتغيــــى مزا

وإنـــما تكتفـــي بنـــشر الـــدعوة الـــسليمة بمنهجهـــا الحـــق الـــذي يـــدعو ، الحكـــم

والــــسنة الــــصحيحة وفهمهــــما عــــلى المــــنهج ، للرجــــوع إلى الكتــــاب الكــــريم

هكذا تـشربت ، الذي كان عليه السلف الصالح رضوان االله تعالى عليهم
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  . ُ وأهلت التراب على ما سواها،الأفكار

ًالفكـر اȇاركـسي لازال معشعـشا ، ثمـة عقبـات كبـيرة تقـف في طريقـي

ليــة " الجبهــة الوطنيــة"في رؤوس الــبعض نتيجــة لالتحــاقهم بــما يــسمى  الموا

التي لم يمـر عـلى انـسحابها سـوى سـنوات ، للحزب الاشتراكي في الجنوب

م بـشكل كبـير إضافة إلى ، معدودات ٍانتشار المعتقدات الـصوفية بـين العـوا

ر وترصـد ًفـضلا عـن ، ٍنتيجة الجهل الذي استوطن المنطقـة مـع سـبق إصرا

عدم قدرة الإخوان على تصحيح المعتقدات الباطلة بـسبب وجـود بعـض 

 كــون مؤســس الجماعــة الــذي يــسيرون عــلى ؛الأفكــار الــصوفية في مــنهجهم

  .ًنهجه كان قبوريا

ًمتـــــي الدعويـــــة بالغـــــة الـــــصعوبة؛ خـــــصوصا وأن المنطقـــــة يبـــــدو أن مه

ومثقلــــة برواســــب حــــرب الرفــــاق التــــي أزهقــــت الأرواح ، مترعــــة بــــالتوتر

لكنــــي ســــأخوض غمارهــــا؛ كونهــــا الوســــيلة الوحيــــدة لإثبــــات ، دونــــما غايــــة
ًوجــودي أمــام شــيخي الــذي كثــيرا مــا أشــاد بقــدراتي أمــام طــلاب العلــم في 

  .دار الحديث

  ؟..ما العمل إذن

لم أكـــن أعـــرف مـــا الــــذي أحتاجـــه لتحقيـــق الحلــــم الـــذي يـــراودني منــــذ 

كـان كـل مـا يهمنـي هـو الحـصول عـلى ثلاثـة أشـياء كخطـوة أولى في ، الصغر
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حــــسب -ُيــــأتي في مقــــدمتها الجــــامع الــــذي يعــــد الأهــــم ، رحلتـــي إلى الــــسماء

ِالــــشعر"ً كـــوني ســـأجعله مركــــزا للـــدعوة الـــسلفية في مديريـــة -اعتقـــادي ِّ" ،

ت وخطـــــب الجمعـــــةوفيـــــه ســـــأȈق بالإضـــــافة إلى ، ي الـــــدروس والمحـــــاضرا

ًوأȆــضا اȇــال عــصب ، ًالمــسؤول الــذي ســيكون ســندا لي في مهمتــي الــشاقة

  .هأي عمل ومحور ارتكاز

شيء من القلق المروع ملأني إلى درجة أȂه لم يترك لي المـساحة الكافيـة 

أدركــــت حينهـــا حجــــم المـــسؤولية الملقــــاة عـــلى عــــاتقي مـــن كفــــي ، للتفكـــير

 فطــــــاب ؛فـــــازداد قلقــــــي إلى أن تــــــدثرت بالـــــسماء الرحيمــــــة، المـــــشيئة العليــــــا

  . وعدت إلي، خاطري

ً أن أخلــــق مــــن روحــــي معراجــــا يتــــسامى في الفــــضاءات بــــلا حاولــــت

ًلكنــي مــا زلــت تائهــا بــين الخطــوط العريــضة التــي رســمتها لي آخــر ، حــدود

  ".دار الحديث"محاضرة في 

تتنــــاهى إلى مــــسامعي فيبــــدو كأصــــوات ، ه الجافــــةٌ هــــدير تتــــوالى أصــــوا

أو كأصــــوات ، وهـــي تنقـــل الجنـــد مـــن مكـــان إلى آخـــر، المـــدرعات البعيـــدة

ب ، القــذائف التــي تمــر عــلى علــو دون أن تنفجــر ربــما كانــت الحركـــة لأسرا

د القادمـــــة مـــــن الهـــــضبة باتجــــــاه المنـــــاطق الوســـــطى؛ لتأكـــــل الأخــــــضر  الجـــــرا

طالـــصر"ربـــما يكـــون لجبـــل ، واليـــابس ممـــا أȃقتـــه الحـــرب هنــــاك النــــصيب " ا
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ًلكنــه حــتما لــن ينهــزم؛ كونــه متمرســا عــلى الــدفاع عــن نفــسه، الأكــبر منهــا ً ،

ب الشر   .ًوقادرا على صد أسرا

لم تعــد حــواسي التقليديـــة ، لا أدري مــا الــذي يتوجــب عـــلي فعلــه الآن

حـــــواس تـــــشبه ، َّلأن حـــــواس أخـــــرى تنبـــــت في فجـــــأة، قـــــادرة عـــــلى العمـــــل

ٌوللأفكـار ظـلال ،  رائحة وملمـسأصبح للدعوة، الحدس لكنها أكبر منه

فيتــي والعثـــور عــلى بوصـــلة حيـــاتي ، وحجــم لكنـــي عــاجز عـــن تحديـــد جغرا

  .المقبلة

ًبــــضيق الوقــــت نظــــرا لعــــدم ترتيــــب أوضــــاعي ًوجــــدت نفــــسي مكــــبلا 

إذ إن ، إلا أن ذلــك المــساء أȃــى أن يــدعني لــسيف الوقــت وأغلالــه، ًمبكــرا

َكتب عل، "دار الحديث"رسالة خطية وصلتني من    :يهاُ

والفندم صالح ، جامع بلال في الصلبة ينتظرك، توكل على بركة االله"

  ".سيكون إلى جانبك

حزمـــت حقيبــــة ، أعــــددت كتبـــي وملابـــسي، في آخـــر ســـاعة مـــن الليـــل

ر رغــــــم الآمــــــال والآلام التــــــي كانــــــت ، الــــــدعوة وأȂفــــــاسي بعزيمــــــة وإصرا
عيــــــد القديمــــــة، تتنــــــازعني ه ًمتوهجــــــا بــــــما يحويــــــ، ويممــــــت شــــــطر أولى الموا

ِالـشعر"امتطيت أول سيارة ذاهبـة إلى ، صدري ُكـان جـل مـا أرجـوه هـو ، "ِّ
وأȃــذر فيهـا مــا ينبــت ، ً لأȂـشئ فيهــا ربيعـا؛أن أȂفـذ إلى تلــك البقعـة المجدبــة



 

 

١٦ 

ق المفاجئًنورا بعد سـنوات مـن الظـلام الـذي كـان ،  يملأ جنباتها بالإشرا

 الـسيارة غير أني تفاجأت مـن الوهلـة الأولى عنـد صـعودي، يلفها بصمت
تـــصدرهم ذلـــك الـــسائق الـــذي صـــعقني ، بـــسخرية رفقـــاء الـــسفر المـــستفزة

  :ًبسؤاله الأول؛ مؤكدا جهل الناس ونظرتهم المغلوطة للدعوة السلفية

ة حلب البقرة، يا شيخ"   ؟"وإدخال الخيار إلى منزلها، هل يجوز للمرأ

 وكظمــت غيظـــي ،تنفجــر في وجـــوههمأعـــصابي التــي كـــادت تمالكــت 

  :وأجبت، نت أني في طريق وعر حف بالمكارهبعد أن تيق

ْياأيها الذين آمنوُا ▬: قال تعالى، يجوز، نعم، لا حول ولا قوة إلا باالله َ َ َِ َّ َ ُّ َ

ْلا تحرموا طيبـات مـا أحـل اǬ لكـم َ ُ ُِّ َ َُّ ّ َ َ َِّ ِ َ ْ َ ُ مـا تـسمعه عـن ، لا تـصدق يـا أخـي، ♂َ

  .كبارك االله في، فذاك محض افتراء وتشويه للدعوة، المطاوعة

  :وصاح بي، تململ آخر في مؤخرة السيارة

  ".دعمتكم السعودية عشان تلعبوا بعقول الناس، أȂتم وهابيون"

  :واعتراني غضب صامت، وقد بلعت ريقي، أجبته

، يعلــم االله أني لا أملــك ســوى إيجــار الــسيارة، جــزاك االله خــير الجــزاء

 مــن قريــب ولــيس لي علاقــة بالــسعودية لا،  الريــال الــذي بيــديالمئــة هوهــذ
ثــم إنــه ، ولا بــأي جهــة أخــرى؛ ســوى بــاالله ســبحانه وتعــالى، ولا مــن بعيــد



 

 

١٧ 

ذلــك أن الخــير ، مـادام عقلــك سـليم فلــن يــستطيع أن يعبـث بــه أحــد سـواك

ِّبــين والــشر بــين ،  أمــور مــشتبهات؛ فــالأمر الله ولرســولهفــإن كانــت بيــنهما، ِّ
ِك فـــارم بـــه فـــما وجدتـــه غـــير ذلـــ، ونحـــن لا نقـــول إلا مـــا قالـــه االله ورســـوله

  .عرض الحائط

ًفمـن لم يكـن سـلفيا مـثلكم .. أȂتم تكفرون النـاس لأȄفـه الأسـباب "-

    ."!فإنه كافر

د بـــه النيـــل مـــن الـــدعوة -  لا تـــصدق هـــذا الكـــلام المغلـــوط الـــذي يـــرا

، ًر مــــسلما مــــادام قـــد أȄــــى بالــــشهادتين عــــلى وجههــــاِّنحــــن لا نكفــــ، الـــسلفية
ًوعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا   .ِيأت بناقض من نواقضهاولم ، ً

*  *  *  

ٌّســــاد صــــمت تــــام، Ȅــــذكر ســــاعتهاأ الــــشمس تخـــــترق ،  لــــبعض الوقــــتٌ

رتها المتوحشة؛زجاج السيارة ًوكأن بيننا وبينها ثـأرا قـديما،  لتلسعنا بحرا ً ،

ٌّطريـق ممـل في ، ًوالبيوت تفر من أمامنا تاركة خلفها فضاء يرتدي الضجر ٌ

جبـــــال ، بائـــــسة بـــــين الحيـــــاة والمـــــوتأشـــــجار ، لا شيء يغـــــري العـــــين، أولـــــه

أطفال يعترضون طريق ، ترتص على جانبي الطريق" )١(القعوب"، عارية

يهتـــز ، وقطيـــع مـــن الأغنـــام العجفـــاء الـــضامرة، ًالـــسيارة بحثـــا عـــن الفتـــات
                                                        

  .ًأصناف البطيخ، لونه أصفر عند نضجه ويؤكل مطبوخا صنف من ، وهواليقطين :القعوب )1(



 

 

١٨ 

ويرتفــــع أزيــــز محركاتهــــا حــــين تــــستقيم ، كيـــان الــــسيارة كلــــما مــــر بنــــا منحـــدر

بة مثقلــــة باȇــــاء تعــــبر مــــن هنــــا َّبقيــــت أȂظــــر إلى الــــسماء عــــل ســــحا، الطريــــق

كــدنا نــرتطم بمؤخرتهــا ، توقفــت ناقلــة نفــط أمامنــا بــشكل مفــاجئ، فتظلنــا

، ٍلولا أن السائق ضغط على الفرامل بقوة؛ فتوقفت الـسيارة بـصوت حـاد

ومعنا قلوبنا التي كادت تنخلع من ، اندفعنا مع ضغطة الفرامل إلى الأمام

ة من الخلف، نهااكمأ   :صاحت امرأ

فصرفتني بهذا الشرك الـصريح عـن ، "يا صفي الدين.. بن علوانيا "

  .هول الحادث إلى هول يوم القيامة

 آثرت ألا أعنفّها وأȂا في هذه الحالة المشوبة بالترقب والحذر حتى لا 

  .فلا يقبلوا نصحي، بني سهام توجساتهم واتهاماتهم لي بالتشدديتص

بعــــد النجــــاة مـــــن  أن لــــيس هنـــــاك دليــــل عــــلى دعــــاء بعينـــــه كنــــت أعلــــم

ســـــبحانك ربي لا إȀ إلا أȂـــــت : "حـــــادث؛ فاجتهـــــدت بـــــدعاء مـــــن عنـــــدي
أن : ثـم طلبـت مــنهم،  أعـدت إلى جـسدي الــروح،"وحـدك لا شريـك لــك
  . إذ نجانا من حادث محقق؛يحمدوا االله  ويشكروه

ة- دون نقـاش حتــى فاجـأني أحـدهم واصـلنا المـسير  -لعلـه زوج المــرأ
د الند والبخـور كهديـة وهو يطلب من السائق التوقف ل ء شمع وأعوا شرا

  ".جيلان"للشيخ 



 

 

١٩ 

َدفـن فيهـا رجـل منـذ ، "قبـة" أن في إحدى القرى المجاورة كنت أعلم ُِ

ويتصرف في ، ويجيب، ويسمع، ويضر، يعتقد الناس أȂه ينفع، زمن قديم

ره ثــم يتبركــون ، الكــون؛ ولــذلك يقومــون بإشــعال البخــور والــشمع بجــوا

  !ي حول قبره للتداويبه؛ ويأكلون التراب الذ

مــــــات -رحمــــــة االله عليهــــــا- أȄــــــذكر جــــــدتي  كانــــــت تحــــــدثني عــــــن الكرا

رق التـــي كـــان يمتلكهـــا هـــذا الرجـــل؛ فتتبـــادر إلى ذهنـــي المعجـــزات  والخـــوا

بأȂه حين يخرج من داره صباح : كانت تقول لي، َالتي خص االله بها أȂبياءه

ويـضع ، لقريـببـل يمـد رجلـه إلى الجبـل ا، لا يمشي كبقية الناس، كل يوم

ًذاهبــا حيــث شــاء بهــذه ، ثــم يختفــي عــن الأȂظــار، الأخـرى في الجبــل المقابــل

حملــــه النـــــاس عــــلى أعنـــــاقهم ، وحـــــين أȄتــــه المنيـــــة، الطريقــــة الخارقـــــة للعــــادة

راته الثرى  لم - حسب وصيته-ًبعد أن حفروا له قبرا في مؤخرة القبة ، لموا

فوضــــعوه عــــن ، بابهــــاًنظــــرا لـــصغر ، يتمكنـــوا مــــن إدخــــال الـــنعش إلى القبــــة

غـير أنهـم صـدموا ، ًوأرادوا حمل جسده منفردا؛ ليضعوه في قبره، أعناقهم

ِّرغـم بقـاء قطعـة القـماش التـي سـجي بهـا ، بعدم وجود الجثـة داخـل الـنعش ُ
ًذلك أȂه سبقهم إلى اللحد موسدا نفسه ومستقبلا القبلة، على حالها فقط ، ً

  . ينتظرهم ليهيلوا التراب على جسده

مـاتثـم إن بــل ،  لم تتوقـف بعـد موتـه- غفــر االله لهـا،حـد قولهـا-  الكرا



 

 

٢٠ 

أن : طلـــب منـــه أهـــل القريــــة، إذ إن حفيـــده ذات قحــــط، انتقلـــت إلى أȃنائـــه

قعــة عــلى   وصــعد بهــا إلى أعــلى )١("دبــاءة"يستــسقي لهــم؛ فكتــب ســورة الوا

أن : كانــت الــسماء تــأمر الهـــزيم،  بــالنزولَّوحــين هــم، وعلقهــا هنــاك، القبــة

ما إن عاد إلى منزله القريب حتى ، باب الأفق؛ ويحشد المزن فوقهيمخر ع

رة مرعبـة كـادت تغـرق القريـة ومـا جاورهـا حينهـا هـرع ، هطل الغيث بغزا

فـما ، يستجدونه فعل أي شيء يصرف عنهم العذاب الوشيك، الناس إليه

وأȂزلها؛ فتوقف المطر بصورة مفاجئة؛ " الدباءة"كان منه إلا أن صعد إلى 

  . أمر السماء بذلككأȂه 

بل إنها ، أدركت أن الخرافات القديمة ما زالت قائمة إلى اليوم، وبهذا

، فطلبـت مـن سـائق الـسيارة عـدم الوقـوف، أشد مما كانت عليـه في الـسابق

من : "ًغير أȂه أصر على الوقوف قائلا، كي لا يشارك في هذا الإثم العظيم

  ؟ "اؤنا ولا أجدادناأȆن لكم هذا الدين الجديد الذي لم يعرفه آب

 الـــــذين لا خـــــوف ليـــــست الـــــسعودية أفـــــضل مـــــن الأوليـــــاء الـــــصالحين

الفــرق بيـنكم وبيـنهم أنهــم كـانوا يأخـذون علمهــم ، علـيهم ولاهـم يحزنـون

ثم إننا ، مباشرة من االله تعالى بينما تأخذونه عن آل سعود وعلماء السلطان
                                                        

 نوع من القرعيـات، تـستخدم الأحجـام الكبـيرة منهـا بعـد تنظيفهـا مـن اللـب والبـذور :دباءة )1(
 .ض اللبن في بعض مناطق اليمنوتجفيفها لخ



 

 

٢١ 

حــــين نجعلهــــم ، وإنـــما نتقــــرب بهــــم إلى االله تعـــالى، "مطــــوع"لا نعبـــدهم يــــا 

واسطة بيننا وبينه؛ فنتوسل بهم وبقبورهم والتراب والحجارة والأشجار 

وإكـرام االله لـساكن القـبر ،  لأن من جـاور العظـيم فهـو عظـيم؛القريبة منها

  ".يتعدى إلى القبر نفسه؛ حتى يصح أن يكون وسيلة إلى االله

*  *  *  

كـــان ، ٍياء موجعــةُوانتــابتني حالــة اســت، ًتــوترت كثــيرا مــن هــذا الكـــلام

غــــــير أن الغايــــــة ، بـــــودي أن أغلــــــظ في القــــــول حتــــــى أردع هـــــؤلاء المبتدعــــــة

  !أجبرتني على اللين الذي بلغ حد الإفراط

لقــد ، "كتــاب"مازلنــا عــلى مــسافة قريبــة مــن مدينــة ، ًكــان الأوان ظهــرا

تأخرنــــا نتيجــــة توقفنــــا الطويــــل في نقــــاط التفتــــيش المتعــــددة؛ فقــــد صــــادفنا 

، وأشـــــاروا للـــــسائق بـــــالتوقف، لحين اعترضـــــوا طريقنـــــامجـــــاميع مـــــن المـــــس

أن هناك معركة عنيفة بـين قبيلتـين مـن قريـة : فأجابوه، سأȈهم عن السبب

ع الأســلحة الخفيفـــة والمتوســطة" المنــزل" ســـقط ، تُــستخدم فيهـــا جميــع أȂـــوا

وعـدد كبـير مـن الجرحـى؛ لـذا يجـب التوقـف ، فيها ما يربـو عـلى عـشرة قـتلى

ما إن ، وتقوم بفتح الطريق العام،  أجهزة الأمنلبعض الوقت حتى تصل

ة هذا الخبر حتى علا صوتها لم ، مولولة بكلمات غير مأȈوفـة، سمعت المرأ

يـا ذي بالقبـة ، يـا خمـسة، يـا صـفي الـدين، يـا بـن علـوان: " أفهـم منهـا سـوى



 

 

٢٢ 

حاولــــــت أن ، مــــــا اســــــتطعت تقبــــــل هــــــذا الأمــــــر، نفــــــد صــــــبري". أغيثونــــــا 

ٍيات التــي وقعــت فيهــا بطريقــة لا تؤلــب عــلي أȂــصحها؛ لتبتعــد عــن الــشرك

هــؤلاء قــد مــاتوا ولا يــستطيعون أن ، اتقــي االله، يــا حجــة: "مــن في الــسيارة

ًفـــــضلا عـــــن أن ، ًبـــــل لا يملكـــــون مـــــن أمـــــر أȂفـــــسهم شـــــيئا، ينفعــــوك بـــــشيء

إن من هو أفضل منهم رسول االله صلى االله عليه وسـلم ، يملكوا لغيرهم

َقـــل إني لا▬: قـــال تعـــالى، نهم أوليـــاءلا يملـــك ذلـــك فـــما بالـــك بمـــن تـــسمو ِّ ِ ْ ُ 

ًأملــك لكــم ضرا ولا رشــدا َ َُ ْ َْ َ ă َ َ ُ ِ فلــماذا لا تلجئــين إلى الحــي القيــوم الــذي لا . ♂َ

: ؟ لكنهــا صرخــت في وجهــي..رب هــؤلاء ورب النــاس أجمعــين، يمــوت

  !"كل هذا الدبور بسببك يا وهابي أȂت ولحيتك المدهونة"

. ابتني حالــــة صــــمت موجعــــةفانتــــ، ضــــحك الجميــــع بــــسخرية مفرطــــة

  .غادرت على إثرها السيارة إلى الجامع القريب

ُجلــت بعينــي في الأȂحـــاء،  أȂنــي حــين خرجــت مــن الجــامعأȄــذكر دم ، ُ

المغيـب ينتــشر فجــأة في الأفــق كــدماء آلاف القــتلى الــذين لقــوا حــتفهم عــلى 

، سفوح هـذه الجبـال الـشامخة في حـرب عبثيـة أوقـد جمرهـا الـشرق والغـرب

في تلك الأȅناء ظهر أحد المسلحين ، كن اليمنيون سوى أداة للموتولم ي

  .ُالطريق فتحت: ًمناديا

شــعرت بكـأس مــن ، ٍمــا بـين مخــزن ونـائم، كـان الجميـع خــارج الـسيارة



 

 

٢٣ 

فـيما كانـت الـسيارة تـصعد ، الحزن تراق في أعماقي على حال هـؤلاء الجهلـة

ت آخـــــر كانــــ" دار الحـــــديث"عــــدت إلى شريـــــط ذكريــــاتي في ، عــــلى مـــــضض

محــاضرة تلقيتهــا هنـــاك تــدعو إلى الوقــوف بـــصلابة أمــام مــشائخ أصـــحاب 

وعدم منحهم الفرصـة الكافيـة لاسـتعراض بـدعهم ، البدع أȅناء محاورتهم

م بـسهولة نتيجـة للجهـل الـذي يعيـشونه لـذلك كنـت ، التي سيتقبلها العـوا

 ال لا يعــون الحــق ولا يفرقــون بينــه وبــينَّهــُعــلى يقــين بــأن كــل مــن حــولي ج

وتركـــت خيـــالي يعـــد أول خطبـــة ،  فأشـــحت بـــوجهي نحـــو النافـــذة؛الباطـــل

خطـر في بـالي أن تكـون الخطبـة ، ًسأȈقيها غدا في جامع بلال الـذي ينتظـرني

وتحــذير النــاس مــن الــشرك عــلى اخــتلاف ، عــن البــدع التــي عمــت المديريــة

والأحاديـث المنكــرة التـي شـوهت جمــال ، ومـن الأفكــار الدخيلـة، مظـاهره

ٍ نظـرا لوجـودي بـين أȂـاس حـديثي ؛لكنني لا أستطيع فعل ذلـك. مالإسلا ً

  .ولن يستسيغوا حديثي، ٍعهد بالدعوة السلفية

عــلي أن أȄحــدث عــن الحزبيــة والانتخابــات والديمقراطيــة التــي ، إذن
لــن ، لكــن، أȄـى بهــا الغــرب بهــدف إفــساد المـسلمين وزرع الفــتن فــيما بيــنهم

ولا يعرفــون لنــا ، ًظــرون إلينــا شــزراأســلم مــن الإخــوان المــسلمين الــذين ين
 فيحولــون دون أداء واجبــي الــدعوي؛ لهــذا ؛وســيؤلبون عــلي العامــة، ًقــدرا

حتــــى يتــــسنى لي الجهــــر بهــــا ســــاعة أن ، ًيجــــب أن أدع هــــذه المواضــــيع جانبــــا
  .ٌيكون لي طلاب ومناصرون يدافعون عني وعن الدعوة
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٢٤ 

  !ما الحل إذن؟

ملـــيس هنـــاك أفـــضل مـــن أن أȄحـــدث عـــن الحـــلال ًبعيـــدا عـــن ،  والحـــرا

، حتى لا أصطدم بأحد، تلك البدع والحزبية والانتخابات والديمقراطية
  .على الأقل في أول حضور لي على المنبر، غضب آخرُولا أ

الولايـــــات " لكـــــن الكثـــــير مـــــن أȃنـــــاء المديريـــــة مغتربـــــون في !!يǮـــــإيـــــا 
 فيهـا ، والبعض منهم يمتلكون محلات تجارية، يبيعون"المتحدة الأميركية

وســـيعتبرونه ، بعـــض المحرمـــات ويتعـــاملون بالربـــا ولـــن يعجـــبهم كلامـــي

كـــــما هـــــو -ًوربـــــما يـــــدفعون أمــــوالا طائلـــــة ، ًاستقــــصادا لهـــــم؛ فينفـــــرون منــــي
  .للخلاص من مركزي الذي سيعتبرونه عدوهم اللدود -معروف عنهم

مــي قبــل صــعودي المنــبر وهــذه ليــست ، يبــدو أȂنــي بــدأت إعــلان انهزا

ثــق بدعوتــه المــستعين بخالقــه عــز وجــلمــن صــفات الداعيــ يجــب أن ، ة الوا
، يكـــبر الداعيـــة في عـــين نفـــسه؛ لتـــصغر حينهـــا كـــل هـــذه الجزئيـــات في عينـــه

وكـأن عيـون الكـون ، وأȂفـاسي تعلـو متقطعـة، ُشعرت حينها بلـوني يخطـف

أعــوذ بــاالله الــسميع العلــيم : "فعــدت أدعــو االله في نفــسي، ترقبنــي بــصمت
إني أســأȈك الثبــات ، Ǿ، همـزه ونفخــه ونفثـهمــن ، مـن الــشيطان الـرجيم

ئم ، والعزيمـــــة عـــــلى الرشـــــد، في الأمـــــر وأســـــأȈك موجبـــــات رحمتـــــك وعـــــزا

ًوأسـالك قلبـا ســليما ، وحـسن عبادتــك، وأسـأȈك شــكر نعمتـك، مغفرتـك ً
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ًولـسانا صـادقا ، وأعـوذ بــك مـن شر مـا تعلــم، وأســأȈك مـن خـير مــا تعلـم، ً

  ". يوبإنك أȂت علام الغ، وأستغفرك ȇا تعلم

ر أحــــد ، ذن لــــصلاة العــــشاءُحــــين أ كــــان الــــسائق يــــركن ســــيارته بجــــوا

  :ًقائلا" دةَّالس"المنازل في مدينة 

لا نــستطيع الــسير " الــشق" ونقيــل ، الإضــاءة في الــسيارة غــير صــالحة"

ًبه نهارا إلا بشق الأȂفـس فـما بـالكم لـيلا ، سنـصلي بالجـامع، ودون إضـاءة، ً

  ".ًغدا نكمل المسافة المتبقية إن شاء االلهو، ونرقد الليلة بمنزل كريمتي

غير أني اشترطت عليه أن يكون السفر في اليوم ، بادر الجميع بالقبول

حتى أتمكن مـن أداء خطبـة أول جمعـة في مـسيرتي ، ُالتالي بعيد صلاة الفجر

  .الدعوية

لم فعليك إلقاء خطبة الجمعـة  ما، بإذن االله يا مطوع ":ًأجابني ساخرا

ً مساجد الزيود حتى يشبعوك ضربا؛ فيعود إليك عقلك الذي هنا في أحد

  ".!!أذهبه الوهابيون

*  *  *  

شـــعرت بـــأمواج الـــصمت تنـــسكب مـــن أهـــدابي ومـــن البـــاب الأȃـــيض 

، ليست المسأȈة كم سخر مني هذا السائق طوال الطريق، حيث المصلون
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ًلكــن حــسبي أن أزرع ضــوءا مبــصرا ، وإنــما كــم سيــسخر منــي طــوال الليــل ً

  .خر من ظلام جهلهيس

حـين ، ًبيـنما تـأخرت قلـيلا في الجـامع، أختـهكانوا قد سبقوني إلى منـزل 

كـانوا يـرددون مـا يـسمونها ، دخلت عليهم انطفأت بين أصواتهم المرتفعة

ر الباب يشع من بؤبؤ عينيه ، أوراد الحضرة ٌشعر بي شاب كان يقف بجوا
َّبريـق؛ فــأوحى إلي أن أȈحــق بــه خلــسة إلى الخــارج  غمرتنــي الــسعادة حــين ،ٌ

ًطالبا مني أن ، وجدت الشاب يغمد المفتاح في ثقب باب الغرفة المجاورة

لا ، "الطنب"كان باب الغرفة ضخم عتيق من خشب ، أسبقه إلى الداخل

مكثـــت فيهــــا لــــبعض ، شـــك أن هــــذه الأȃــــواب لا يمتلكهـــا ســــوى الأȅريــــاء

دني عــن هــؤلاء إنــه فعــل ذلــك؛ كـي يبعــ: ثــم جــاء ليقـول لي، ًالوقـت منفــردا

الجهلة الذين يسخرون منـي ويزيـدون عنـادهم؛ كـونهم لا يقـدرون مكانـة 

انهمـر ، ولا يدركون ما هم عليه من الجهـالات والأȃاطيـل، العلم ورجاله

ق مفاجئ ًخصوصا حين اخـبرني ، النور آنذاك فملأ جنبات روحي بإشرا

مــح كانــت ملا، "طــه"وأن اســمه ، أȂــه ابــن ذلــك الــسائق الــذي يــسخر منــي

ًشـكرته كثـيرا عـلى ، استقامته تتوغل مباشرة إلى قلبي مع أȂـه حليـق اللحيـة

  :ثم سأȈته، ما قام به تجاهي

ِالشعر"ما دمت من  -   ؟..ماذا تعمل هنا" ِّ
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 كنت في طريقي إلى صنعاء فأخبروني أن الطريق مقطوعة؛ فأحببت -

  .اللهًحق بعملي غدا بإذن اتثم أȈ، أن أقضي هذه الليلة في بيت عمتي

  ؟ هل أȂت موظف-

  .ًأعمل صحفيا، نعم -

ِالــشعر"ُبــما أȂــك صــحفي حــدثني عــن ،  إذن- فــإن غيــابي عنهــا امتــد " ِّ

  !..ما عدت أحتمل الانتظار لأراها.. لسنين طويلة

ِالشعر "- مهبط رزق المسؤولين ، التفاخر مديرية الثراء، عاصمة".. ِّ

ف متربـــــــع عــــــلى ، حـــــــاضرة الــــــدولار، "الحكــــــام"و فنهـــــــا  شـــــــماريخوالإسرا

  ..!!المعماري المهجور

ر، هـي عــلى مقربـة مــن الــسماء ، مــع النجــوم حيـث لجبالهــا الــشامخة جـوا

ومــا بــين تلالهــا والجبــال تمتــد مــساحات نــصف شاســعة مــسكونة بتواشــيح 

شــعاع الــشمس  ينــام الغــيم عــلى منحــدر أȂــف زائرهــا، وينــسكب الغيــاب،

ء  المتمايلة؛ نتيجة للمقاطع في طرقاتها الوعرة المحفوفة بالأعشاب الخضرا

  .يديه وهي تركع بين، ولالموسيقية التي تعزفها الجدا

ِالــــشعر"في  غ" ِّ ، "الزبــــائن"ومتــــاجر ينقــــصها ، منــــازل يــــستوطنها الفــــرا

، ومــــستوصف عبــــارة عـــن بقايــــا أطــــلال، ومـــدارس خاويــــة عــــلى عروشـــها
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ء فإن الثرا، عامر بالمكايدات والقضايا المفتعلة؛ لذلك" ومركز حكومي"

  !ام الواقعومجرد وهم أم ،هو واقع على الشفاه، الذي يلمزونها به

ثقافـــــــة ، ةالمديريـــــــ المناكفـــــــات والمماحكـــــــات البينيـــــــة هـــــــي أȃـــــــرز معـــــــالم

ِالـشعري"ًالاسـتقواء باȇـال هـي الأكثـر رواجــا في أوسـاط المجتمـع  حتــى " ِّ

ة أن الطبقـــة التـــي لا تمتلكـــه تعـــاني الأمـــرين في ســـبيل بقائهـــا عـــلى قيـــد الحيـــا

ر الطبقة الارستقراطية الموهومة بالرقي والتحضر   .بجوا

ِالشعر "في وتـصطدم ، ويعانق الوجـع الرحيـل، يمتزج الألم بالحبر "..ِّ

  .آهات المحرومين بتعنت الذوات وأصحاب الجاه

يرفــرف عــلى  والتنميــة شــعار، تحلــق خــارج الــسرب" الهيئــة التعاونيــة"

  .مقربة من الجيوب المفتوحة

زيد من المفـردات التـي ترتـدي عبـاءة الجـمال، ولا جـدوى لا مجال للم

مـا لم ، ًموطنـا للأشـباح من تنميق العبارات، فالمديريـة ستـصبح عـما قريـب

  .تتغير سياسة المفاضلة الجهوية الرعناء

أȃــسط مقومــات الحيــاة، وثمــة مــشاريع تــصادرها  ثمــة قــرى تفتقــر إلى

  . الفشلالموغلة في العقليات البالية، وتلتهما الذاتية

بيــنما ســكان بعـــض ، نحــن نعــيش عــلى مـــشارف نهايــة القــرن العـــشرين



 

 

٢٩ 

البدائيــــــــة كــــــــالحمير وغيرهــــــــا لنقــــــــل  القــــــــرى يــــــــستخدمون وســــــــائل النقــــــــل

ذلك أن الجرافات تتوقف عن شق الطرق إلى القرى ، احتياجاتهم اليومية

مــا لــذوي الجــاه واȇــال ممــن لا تعنــيهم المــصلحة العامــة ؛ًالمنكــسرة أȈــما ً إكرا

  "!الشخيط والنخيط"در ما يتسابقون على بق

أعلنـــت عجزهـــا حيـــال هـــذه المواضـــيع التـــي أرهقـــت " هيئـــة التطـــوير"

َبينما تتهم المديرية ، كاهل المواطنين وهي في حقيقة الأمر ،  بالثراء-ًزورا-ُ

  !فقيرة أمام المد التنموي الذي طال أخواتها

تفــي بهــذا القــدر غــير أȂنــي وإن كــان في جعبتــي الكثــير أك، النــزف مــؤلم

  .من السرد؛ لأدعك تفتش بين جراحها عن أȂين التراتب

وجعلك مشعل نور وهداية؛ ، بارك االله فيك،  أيها الصحفي الطيب-
 البـــدع جرفتـــهلتخـــرج أȃـــاك مـــن الأدغـــال المظلمـــة التـــي اســـتوطنها بعـــد أن 

فـــــات  لكنـــــك بكلامـــــك الجميـــــل لم تتطـــــرق إلى ، إلى قاعهـــــا الـــــسحيقوالخرا
، ولا إلى حظــي في القــضاء عــلى الــشركيات والبـــدع، وة هنــاكأحــوال الــدع

ُوجعل الناس يقبلون على الخير ِ ْ ول المنهج الصحيح والدعوة ويلتفون ح، ُ

  !!الحقة

فقـط ، ّ لن أزيد عما قلته لك سوى أن الشباب هناك فيهم خير كثـير-

ط المستقيم كـما أȂـه رغـم الانتـشار ، هم بحاجة إلى مرشد يهديهم إلى الصرا
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فـات والأفكــار المنحرفـة بمقــدورك أن تعيـد أȃــاءهم ا لمخيـف للبــدع والخرا

حينهــا ســـيكون ، إن تمكنــت مـــن اســتقطابهم لـــسماعك، إلى جــادة الـــصواب

ئب التـي علقـت بهـا لا .. من السهل عليك تطهـير عقـولهم مـن تلـك الـشوا

ًتخش شيئا يا شيخ   .اعقلها وتوكل، َ

 إزار الخــوف أضــجعت روحــي عــلى صــدر الطمأȂينــة بعــد أن خلعــت

نحي بشائر النجاح بانسياب  الذي أȈبسنيه رفقاء السفر؛ فتدفقت بين جوا

 كــــونهم ؛ًولا آمــــل مــــنهم خــــيرا، صــــحيح أȂنــــي أكــــره الــــصحفيين. عجيــــب

ولـيس لهـم ، ويشعلون فتيلهـا، ويثيرون الفتن، يترصدون مواطن الخلاف

 بعض إلا أن هذا الشاب أكد لي من خلال حديثه أن، قيمة أخلاقية عندنا

هـــا ، لا تـــؤتي أكلهـــا وحـــسب، الـــصحفيين كـــشجرة وارفـــة الظـــلال بـــل تهوا

  .ًالقلوب لظلها أȆضا

أȃقـــــاني الــــــصخب الــــــذي ينبعـــــث مــــــن أصــــــوات ، لم أȂـــــم طــــــوال الليــــــل

، ومـــا يـــسمونها الأوراد، والخطـــب، الـــدفوف القادمـــة مـــن الحجـــرة القريبـــة

، ا مـن سـلطانوالأذكار التي مـا أȂـزل االله بهـ، والمديح، والإنشاد، ِوالشعر

لكـــن وجــودي عـــلى مـــا يبــدو شـــوش علــيهم الوصـــول إلى لحظـــة ، مــستيقظا

هكــــذا ســــمعتهم ، الــــصفاء التــــي يــــدعون أنهــــم يــــرون فيهــــا االله رأي العــــين

  .    يتحدثون



 

 

٣١ 

ولا يـصدر ،  الذي لا يتنحنح قبل الأذانأفزعني صوت ذلك المؤذن

ٌصـــوت زاعـــق أجـــش، ًصـــوتا باȇـــايكروفون حتـــى لا يفـــزع النـــائمين  أفـــزع ٌ

ســــاعتي القلقــــة التــــي لم تتــــشكل عقاربهــــا إلا مــــع غــــبش الفجــــر الــــذي مــــد 

  . ليدلني على السيارة المركونة في الخارج؛خيوطه

رع " الأغــــبري "مررنــــا بقريــــة قي اȇــــاء المتعرجــــة تــــسير بــــين مــــزا وســــوا

الــــذرة والــــشام بــــدلال؛ لترســــم بريــــشة فنــــان لوحــــة بديعــــة مكتملــــة البهــــاء 

ب بــــصوت مــــسموع قبـــل أن يقــــول متنــــاولا والـــسحر، تثــــاءب أحــــد الركـــا

ســــمو هــــذه القريــــة الأغــــبري وهــــي بهــــذا : "التفاحــــة ويقــــضم منهــــا قــــضمة

الجــــمال بيــــنما ســــمو قريــــة أخــــرى الأخــــضري وهــــي رماديــــة قاحلــــة منهكــــة 

وهي مليئـة " المقالح"ًضحكنا جميعا، ثم عبرنا سائلة ".. مستسلمة للعراء

التـــــي تليهـــــا، " العقبـــــة"رتقــــي بالميــــاه المتدفقـــــة حـــــين خرجنــــا منهـــــا وبـــــدأȂا ن

ًتوقفـــت الـــسيارة معلنـــة عجزهـــا عـــن الـــصعود، نزلنـــا منهـــا جميعـــا باســـتثناء 

ة التــي لا تنفــك تطالبنــا بالاســتنجاد بـــ مــع كــل حـــدث " ابــن علــوان: "المــرأ

يواجهنا، وبينما كنا نحشر الأحجار خلف إطارات السيارة حتـى لا تعـود 

خرة بــالقرب مــن الــسائلة إلى الــوراء كــان أحــد الأشــخاص يجلــس عــلى صــ

حذائـه اليـسرى، وراح يغمـس رجلـه في " فـردة "حين رآني أȂظر إليـه خلـع 

اȇـــاء ويـــضحك بـــسخرية مقيتـــة لم يخلـــصني منهـــا ســـوى نجـــاح الـــسائق في 
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تجاوز تلك العقبة المخيفة والانغماس بين البيـوت التـي تفـوح منهـا رائحـة 

  .ء التـــي تعطـــرت بهـــا، ومـــن أȅـــواب النـــسا"الـــسقائف"الملـــوج المنبعثـــة مـــن 

استمرت السيارة مكملة تـسلقها المخيـف حتـى وجـدنا أȂفـسنا عـلى مقربـة 

المهيـــب؛ لتــشرع بـــالهبوط التـــدريجي في " عجبــان"مــن الـــسماء في قمــة جبـــل 

طنـــــون بأظـــــافرهم وإمكانـــــاتهم البدائيــــــة  المنحـــــدر الجـــــبلي الـــــذي شـــــقه الموا

ئيس الحمـدي قائـد المحـور أȆـام الـر" نعـمان سـيف"بتوجيهات صارمة مـن 

ء البـاردة التـي تـضوع " بـاب الـبرح"وخطته الخمسية، باتجاه  حيـث الأجـوا

معها نسائم النباتات العطريـة المنتـشرة عـلى الـسفوح المحاذيـة للطريـق، مـا 

؛ هــذا النقيــل "نقيـل الــشق"ًإن تنـسمنا شــيئا مــن عبــق المكـان حتــى ظهــر لنــا 

 عذاباتـه التـي انتهـت ٍالشاهق الملتوي كثعبان، تبيناه من عل بكل تفاصـيل

رحلة عدد من السيارات عند مشارفه، وبينما كناّ نخـوض مغـامرة الهبـوط 

عـــــبر أول منحـــــدر صـــــخري ســـــحيق واجهتنـــــا جنـــــازة يرتفـــــع صـــــوت مـــــن 

هلـل يـا مطـوع؛ : "ًيشيعونها بالتهليـل والتكبـير، قـال سـائق الـسيارة سـاخرا

  "!لتنال الثواب

لا يجوز، : هؤلاء الجهلة على حال أجبته وقد اعتراني الحزن والأسف

  .هذه بدعة، والبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

  "يعني أȆش، كل الذي مع الجنازة في النار؟"-
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ًجزاك االله خيرا، رفع الصوت بالأذكار مع الجنازة لا أصل له، بل  -

إنـــه مـــن البـــدع، وبالتأكيـــد كـــل مبتـــدع في النـــار مـــا لم يتـــب عـــن بدعتـــه، هـــذا 

  ..!َّصر، أما الجاهل فيعلمبالنسبة للمبتدع الم

مش غريـب علـيكم فمؤسـس جمـاعتكم قـام بتكفـير النـاس بـشكل " -

جماعي عند تأسيس مذهبه في الجزيرة العربية، وبقـر بطـون النـساء، ونهـب 

  ".الأموال، وارتكب مجازر مروعة

 مؤســس جماعتنـــا هـــو رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، ومـــا دونـــه -

  .يمكن أن يؤخذ منه ويرد

  ".اقرؤوا على موتاكم يس: "طيب ماذا عن حديث "-

إن المقـصود بـه قـراءة يـس :  ضعفه الألباني، وبعض العلماء يقولـون-

  .عند الاحتضار

ً حيـــــا، مـــــا يـــــزالالحـــــديث يقـــــول عـــــلى موتـــــاكم أمـــــا المحتـــــضر فإنـــــه  "-

  ؟".. طيب، إذا التهليل بدعة أȆش تشتيهم يعملوا،ههههههه

قبــه ومــآن يفكــرو- لات الحيــاة الفانيــة، ويــدركون أنهــم  بــالموت وعوا

صــائرون إلى مــا صــار إليــه هــذا الميــت فيعــدون العــدة، وحــين يفرغــون مــن 

Ǿ اغفر له، Ǿ ثبته بالقول الثابت، : دفن الميت يرددون هذا الدعاء
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صــلى االله عليــه وآȈــه  Ǿ ادخلــه الجنــة، ونجــه مــن النــار، فقــد كــان النبــي 

اســـتغفروا لأخـــيكم، :" يـــت وقـــف عليـــه وقـــالإذا فـــرغ مـــن دفـــن الموســـلم 

ألا : ًثـــــم ســـــأقول لـــــك شـــــيئا آخـــــر".. وســـــلوا لـــــه التثبيـــــت فإنـــــه الآن يـــــسأل

تلاحـــظ أن النـــاس يـــسيرون أمـــام الجنـــازة وهـــذا لا يـــستحب، الأفـــضل أن 

  .يسيروا خلفها

صدقني مالكم علم، المفروض يكون السير أمامها لأن المشيعين  "-

  ".ذهب قبـــــل المـــــشفوع لـــــه ولـــــيس بعـــــدههـــــم شـــــفعاء الميـــــت، والـــــشفيع يـــــ

ًتوقفنا قليلا ريثما تمر إحدى السيارات التي تعطلت أمامنا بـسبب إطارهـا 

الـــذي تـــسرب الهـــواء منـــه كجثـــة تخـــرج منهـــا روحهـــا، كـــان ســـائق الــــسيارة 

: يتمتم ببعض الكلمات التي يرددهـا الـصوفيون ويحـرك جـسده، فقلـت لـه

  !؟"..الخرافات"اء ترديد هذه هل تعتقد أȂك تعبد االله حين تتحرك أȅن

أȂـــــا لا أعبـــــد االله بـــــالتحرك وإنـــــما بحـــــضور القلـــــب، والتحـــــرك لذاتـــــه  "- 

مبـــــاح، والأصـــــل في هـــــذا الموضـــــوع أن الإنـــــسان حـــــين يتحـــــرك ينفـــــصل عـــــن 

الانــشغال بـــما حولـــه مـــن التـــأȅيرات، وتــشتاق روحـــه إلى الأȂـــس والقـــرب مـــن 

الروحــــاني حيــــث المــــلأ حــــضرة ربهــــا؛ فتكــــاد تلحــــق بعالمهــــا وأفقهــــا الــــسماوي 

لن تشعر بـما أشـعر .. الأعلى، وتتجرد من ظلمة الجسد وتتخلص من عوائقه

  ". فلا يشعر بذلك إلا من ذاق حلاوة القرب، فمن ذاق عرف،به يا مطوع



 

 

٣٥ 

 اليهـــود عنـــد حـــائط المبكـــى،  لا فـــرق بـــين هـــذه الحركـــة وبـــين حركـــة-

لا  قلــــت ذلـــــك وأȂـــــا أضـــــحك حتـــــى !يبــــدو أن مؤســـــس الـــــصوفية يهـــــودي

ة من مؤخرة السيارة .. ًينهالوا علي ضربا واالله ما يهودي "َّفردت علي المرأ

تعلمـتم اليهـودة عـلى : "وأعقبهـا آخـر".. ابن يهودي إلا أȂتـه يـا دقـن المعـزة

  ."!أصولها يا مطاوعة، لكن با يجي لكم يوم

، وأȂـا أȄظـاهر بالعطـاس، وأدفـن وجهـي في ظلوا يتناوبون على شتمي

ُ مــا انتهينــا مــن نقيــل العــذاب التفــت إلى الخلــف، ورفعــت حتــى إذا" شــالي"

ٍعينين دائختين في محجريهما إلى راكب كان يستند بذقنه إلى كرسي السائق، 

َّويــــدقق النظـــــر إلي، وفي عينيـــــه تعـــــاطف شــــديد معـــــي، بيـــــنما بـــــدا الآخـــــرون 
  !كعلامة استفهام كبيرة في وجه مستقبلي

ار أمـــــام الجـــــامع بـــــين ،  قبيـــــل الظهـــــر، فوجئـــــت بـــــشجوصـــــلنا الـــــصلبة

جماعة تطالب ببقاء إمام الجامع السابق، وأخـرى ترفـضه بحجـة : جماعتين

ًأن هنــاك إمامــا جديــدا، كــان الإمــام الــسابق موجــودا بيــنهم يحــاول دخــول  ً ً

ًالجــــــامع إلا أن عــــــددا مــــــن الــــــشباب يقفــــــون أمــــــام البــــــاب، ويمنعونــــــه مــــــن 

لحـضور فأفـسحوا الـدخول، حـين اقتربـت مـن الجـامع أȈقيـت التحيـة عـلى ا

لي المجــال لــدخول الجــامع، مــددت قــدمي مــع امتــداد المعانــاة التــي عــشتها 

ًولم أȈـــق بـــالا للأصـــوات التـــي علـــت ولا ، طـــوال الطريـــق، صـــعدت المنـــبر
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لفئــــات المــــصلين الــــذين تركــــوا أمــــاكنهم وغــــادروا الجــــامع، أȈقيــــت خطبــــة 

ز افظة على  كوني أدركت أن الواجب على الداعية المح؛الجمعة بكل اعتزا

ز؛ لأن ذلــك فيــه ذهــاب علمــه ، هيبتــه وعــدم تعريــضها للــنقص أو الاهتــزا

ف النــاس عنــه وعــن دعوتــه تناولــت فيهــا ، فكانــت شــاملة كاملــة، وانــصرا

نـب التـي كنـت أخـشى قولهــا ًمعـززا كلامـي بالأدلـة الدامغـة مــن ، كـل الجوا

ل ًمتصلا باالله عز وج، دون تردد ولا مساومات، كتاب االله وسنة رسوله

ولا أȄطلــــــع إلى ، لا أرجــــــو مــــــن ورائهــــــا ســــــوى رضــــــاه، ًومخلــــــصا النيــــــة لــــــه

ًوعندما يكون الكلام نابعا من القلب ، مكاسب شخصية أو منافع دنيوية

شــــعرت وأȂــــا مــــا زلــــت في المنــــبر ، فإنــــه يجــــد طريقــــه إلى القلــــوب دون عنــــاء

فاختصرت الخطبـة كـي أجعلهـم يتطلعـون ، بالارتياح على وجوه الحضور

  .ًفيظل ارتباطهم بالجامع قويا، وى الخطبة القادمةإلى محت

*  *  *  

 تفــــوح كقمـــيص يوســـف في مديريـــة ابيــــضت رائحـــة الـــدعوة الـــسلفية

عيناهــا مــن البــدع، مــرت ســبع ســنوات، وأȂــا أؤدي رســالتي الدعويــة عــلى 

ٌّولم يــــساورني شـــــك بــــصدق ونجــــاح مـــــا أقــــوم بـــــه، ، أكمــــل وجــــه، لم أȄعثـــــر

 الطلاب المتفرغين، غير أني تمكنت خلال صحيح لم يكن لي عدد كبير من

هـــذه الفـــترة مـــن القـــضاء عـــلى الكثـــير مـــن البـــدع والـــشركيات التـــي كانـــت 
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ٍمنتـــــشرة بـــــشكل مهـــــول في المديريـــــة، وعملـــــت عـــــلى تـــــصحيح المعتقـــــدات  ٍ

ئفـــة رغـــم مـــا لاقيتـــه مـــن بقايـــا الـــشيوعية والحـــزبيين  الخاطئـــة والأفكـــار الزا

سة في  وحــــــاولوا تكــــــسير ، وجــــــه دعــــــوتيوالــــــصوفيين الــــــذين وقفــــــوا بــــــشرا

  .مجاديفي

ٍشـــعرت في بدايـــة الأمـــر أȂنـــي تائـــه ووحيـــد كقـــشة تتلاعـــب بهـــا أمـــواج 

عـــــــا مــــــن نـــــــور، ٍبحــــــر هــــــادر وسرت أشــــــق عبـــــــاب ، ًغـــــــير أني امتطيــــــت شرا

عي إلى حيث لا تشتهي ري ولأن حجتـي ، حهماالمصاعب حتى مضى شرا

رغـــم كانــت الأقــوى فقـــد تمكنــت مـــن ســحب البـــساط مــن تحـــت أقــدامهم 

لا لـشيء إلا لأني مـا بحثـت ، وتواجـدهم الأقـدم، تهم اȇادية الهائلـةاإمكان

ٍعن منصب ولا جاه وإنما دعوت إلى الاعتصام بكتاب االله وسنة رسوله ، ٍ

  .على فهم السلف الصالح دون غلو ولا جفاء ومن غير إفراط ولا تفريط

بعــد أن ، َّعــرض عــلي ذات صــيف" ســلطان "ًأذكــر أن شخــصا يــدعى

، تكفــــــل ببنــــــاء منــــــارة للمــــــسجدال، تهيــــــت مــــــن أحــــــد الــــــدروس المــــــسائيةان

ًفنصحته ببناء جامع في قريته خيرا له مـن هـدر مالـه في هـذه البدعـة التـي لم 

، تكن في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ولا الخلفـاء الراشـدين مـن بعـده

ر في كل مـضمار ، فقبل نصيحتي برحابة صدر بعد أن جرى بنا خيل الحوا

وهو القيام بفرش المسجد؛ لأȂـه يبحـث عـن ، ستبدل هذا العرض بآخرفا
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فقبلت منه ،  لينال الأجر من االله عز وجل؛أي شيء يقدمه لطلاب العلم

إلا أȂه حين أحضرها نهار اليوم الثاني منعه الطلاب من إدخالها إلى ، ذلك

المسجد بحجة وجود خطوط عليها تستخدم لتسوية الصفوف عند إقامة 

هــــذه بدعـــــة : وســــأȈني عــــن ذلـــــك فأجبتــــه، انتظــــرني حتــــى أȄيـــــت، ةالــــصلا

  .هذا دين لا يقبل المساومة،  ونحن لا نقبل البدع في مسجدنا،أخرى

 فأعادها إلى ،كان الرجل يود أن يكون له موطئ خير عند طلبة العلم

  .فقبلناها منه، التاجر الذي ابتاعها منه واستبدلها بأخرى ليس بها خطوط

ت التــي أȈقيهــا في المــسجدًكـان غالبــا مــ ، ا يحــضر الــدروس والمحــاضرا

ًكثـيرا مـا كـان ، ًأما صلاة الجمعة فلم يكن ليصليها في غير مـسجدنا مطلقـا

ن .. يــــسأȈني عــــن البـــــدع وعــــن المــــسائل الخلافيـــــة بــــين الــــسلفيين والإخـــــوا

كـــان كثـــير ،  الـــسلفية-وعـــن الخلافـــات الـــسلفية .. وأصـــحاب الجمعيـــات

كــــان يعطــــي المركــــز بــــسخاء حتــــى صــــار الركيــــزة  ، الأســــئلة وكثــــير العطــــاء

  .الأساسية للإنفاق على طلاب العلم

وكــــــان يحمــــــل ، ســــــافرت معــــــه ذات شــــــتاء غــــــائم الملامــــــح إلى صــــــنعاء

وعندما مررنا بأول نقطة تفتيش عرض عليهم بطاقته؛ فسمحوا ، ًمسدسا

 الذي ذكره" الفندم صالح"حينها تبادر إلى ذهني أȂه ، له بالمرور بسلاحه

 -حـــــين عودتنــــــا-لكنــــــه ، شـــــيخي في رســـــالته لي عنــــــد ســـــفري إلى المديريـــــة
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وعــن مــشاريعه العقاريــة التــي تــدر عليــه ، "أميركــا"حــدثني عــن أعمالــه في 

" أميريكـا"في الوقـت الـذي يكـون فيـه في ، ًأرباحا طائلة؛ فنفيـت عنـه ذلـك

لاســـــتلام مبـــــالغ ماليـــــة مـــــن " تعـــــز"أو " إب"كـــــان يطلـــــب منـــــي الـــــسفر إلى 

، جزء منها أسلمها لأولاده والباقي معونـة للمركـز، لا أعرفهمأشخاص 

الغريب أنهم كانوا يطلبون مني التوقيع على إيصال باستلام المبالغ اȇالية 

  ..!وفي كل مرة كان يختلف اسم المرسل بينما يظل اسم المستلم كما هو

كنـت أرى ، ٌّولم يساورني شك طيلـة قيـامي بهـذا العمـل، ًلم أخش شيئا

فهـــو يـــستحق ، يـــوفر لنـــا كـــل مـــا يـــسد احتياجـــات المركـــز، ٌ الرجـــل كـــريمأن

ت والـــدروس  ذلــك الوقـــت الـــذي أســـترقه مـــن برنـــامجي المـــليء بالمحـــاضرا

  .لأوصل الأموال إلى أȃنائه

*  *  *  

كـان منـبر ، ٍ بعـام واحـد94عقـب حـرب ، في صـباح عيـد الفطـر المبـارك
، اء خطبتــــي العيــــدالمــــسجد عــــلى موعــــد مــــع شــــيخ الــــسلفية في الــــيمن لإلقــــ

بحضور عدد كبير مـن ، وتحقيق الغاية المرجوة منه، وتهنئتنا بنجاح المركز
فـدوا مــن كـل حــدب وصـوب وكنــت عـلى موعــد ، ٍطـلاب العلـم الــذين توا

أراد والــده ، صــبي في الثامنــة مــن عمــره. مــع البــارود الــذي اخــترق ظهــري

امة العريـضة فأهداني رصاصة اسـتلت الابتـس، ًأن يهديه سلاحا يوم العيد
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ًوضرجتني بدمي المسفوح عبثا؛ ، التي ارتسمت على وجوه طلاب العلم

أطلـق الرصاصـة مـن مــسافة . ًلتتركنـي روحـا مهترئـة تنـازع المـوت وحـدها
شــعرت آنــذاك كــأن الكـــرة ، قريبــة فارتطمــت بالجــدار وعــادت إلى ظهـــري

َّتحلــق الطــلاب ، الأرضــية توقفــت عــن الــدوران وصــارت تــدور في داخــلي

َّوبقيت أصرخ بكل ما في من ، أحدهم" لحاف"لي وربطوا مخرج الدم بـحو
وانطلقـوا ، فحملوني إلى سيارة والد الطفـل، دار رأسي وثقل جفناي، أȈم

حيث حاول الأطبـاء هنـاك ، "إب"بي بسرعة فائقة إلى مستشفى الثورة في 

فتحققــــت لهــــم ، ومنــــع تــــدفق الــــدم، وإيقــــاف النزيــــف، إخــــراج الرصاصــــة
كـــون الرصاصـــة في منطقـــة حـــساسة ، والثالثـــة وعجـــزوا عـــن الأولىالثانيـــة 

، ٍوالتعامل الجراحي معها قد يؤدي إلى إصابتي بشلل نصفي أو تـام، ًجدا

، ولا أشـــعر بــــشيء إلا عنـــدما أعـــود إلى وعيــــي، لم أكـــن أقـــوى عــــلى الحركـــة
حينها كنت أردد الشهادتين أمام نظرات الأطباء والممرضين الذين كنـت 

وأن لا وسيلة ، حدثون عن عدم جدوى العلاج في المستشفىأسمعهم يت

كـان أȃـو ، "أȈمانيـا"أو " الأردن"، ناجعة سـوى سرعـة تـسفيري إلى الخـارج
ري ، سأخرج الآن أرتب لسفرنا إلى الأردن: قال للأطباء، الطفل إلى جوا

صرخ بــأعلى ، الـذي كــان هـو الآخــر معنـا في المستــشفى، "ســلطان"غـير أن 

أكثــــر " أȈمانيــــا"بحجــــة أن الجراحــــة في " الأردن"لــــسفر إلى ًصــــوته رافــــضا ا
والد الطفل كـان ، ًتطورا وأنها تعد من أهم دول العالم في الرعاية الصحية



 

 

٤١ 

كنــت أرى ذلــك مــن خــلال وجهــه ، ًيقــف هلعــا خــشية أن يــصيبني مكــروه

  . على الفور" سلطان"فوافق على اقتراح ، الممتقع بالحسرة والأسى

وخضعت على الفور لعمليـة جراحيـة ، من الحادثةسافرنا بعد يومين 

ثـــاني أكـــبر مـــدن ، "هـــامبورغ"في مدينـــة " إينـــدورن الجـــامعي" في مستـــشفى

ووضــع ، حــين أرقــدني الطبيــب عــلى طاولــة العمليــات، "أȈمانيــا الاتحاديــة"

الجهاز الذي يشبه الكمامة على وجهي شعرت أن مركـزي الـدعوي ينزلـق 

وطــلاب ، ويقفــز فــوق الــدم، وات الجراحـةويــستلقي عــلى أد، "المــنج"بـين 

ويتــسلقون ، العلـم يتدارسـون عـلى الـضوء الــذي يرصـد حركـة يـد الطبيـب

والعلـم يتـسلل إلى ، ًوأȂا أسير إلى الغيبوبة شادا كتبـي إلى صـدري، خيوطه

 لأكـون ؛تخيلت أمي وأبي وهما يربتـان عـلى كتفـي، واالله يحرسني.. أوردتي

ع الرصاصـــة مــــ نــــائي بيـــنما تقـــف زوجتـــي وأȃ، ن خـــاصرتيًقويـــا لحظـــة انتـــزا

ً أفــواههم كمــن يــشاهد طفــلا تلتهمــه عجــلات القطــار مــصعوقين فــاغري

وأȂـــا ســـادر في غفلــة عـــن الـــذات وعــن جـــوهري الحقيقـــي أȄحـــين ، الــسريع

  .انقضاء أجلي بصمت

َّكنـــــت أخــــــال جفنــــــي ثقيلـــــين مــــــا اســــــتطعت ، َّفتحـــــت عينــــــي بــــــصعوبة
ًحمـدا الله عــلى ســلامتك : "لطفــلتنــاهى إلى ســمعي صـوت والــد ا، أرخـيهما

  ".ست ساعات وأȂت في غرفة العمليات، يا شيخ محمد



 

 

٤٢ 

مدينــــة عــــامرة " الــــصلبة"تــــراءت لي ، كانــــت روحــــي تهــــيم في ملكــــوتي

فهـــا أȂثـــى فاتنـــة حـــين أرخـــت ضـــفائرها  ٍجليلـــة ذات نخيـــل تقـــف عـــلى أطرا

وأȈقت على السعف خمارها توهجت أȂساق النجـوم المختفيـة عـن أجهـزة 

ّالفلكــي أو المــتلاشي ضــوءها لتـــزيح ســتار الليــل عــن عينــي مدينـــة الرصــد 
بيسها   .غفت تبتكر أحلامها أو تصارع كوا

ًكان والد الطفل قلقا ومتوجـسا يخاطـب خـاطره ولا يعلـم أن روحـي  ً

أزال مغمــــض العينــــين ولم أفــــق مــــن مــــا وإن كنــــت ، الهائمــــة تتماثــــل للــــشفاء

لـــد ، اللطـــفلقـــد كتـــب القـــدر مـــشيئته وأȂـــزل ، غيبـــوبتي بعـــد ولا ذنـــب لوا

الطفــــل ســــوى أȂــــه وقــــع ضــــحية للعــــادات والتقاليــــد الــــسيئة التــــي تفــــرض 

  .  حضورها الصاخب في المجتمع الريفي بشكل مخيف

ٍ بعـد شـهر واحـد مـن إجـراء العمليـة الجراحيـة خرجت مـن المستـشفى

، كنت أرغب بالعودة إلى مركـزي الـدعوي، كأن لم يصبني أذى، الناجحة

حتـــى أكمــل مـــسيرتي الدعويــة التـــي ، ني طيلــة فـــترة علاجــيالــذي لم يفـــارق

غــــير أن والــــد الطفــــل أصر عــــلى البقــــاء ، هــــي كــــل مــــا أملــــك في هــــذه الــــدنيا

  . بعد العمليات-ًعادة-لبعض الوقت كفترة استجمام ينصح بها الأطباء 

*  *  *  



 

 

٤٣ 

فكشف ،  ذهبنا إلى الطبيب الذي أجرى لي العمليةقبل سفرنا بيومين

لــــد الطفــــل بالإنجليزيــــةَّعــــلي وهــــو يت وأȂــــا أȄــــأملهما يــــضحكان ، حــــدث لوا

أن : سأȈت والد الطفل عن سر تلك الضحكة فأجابني، بطريقة هستيرية

وعـــن توقـــف الرصاصـــة عـــلى ، الطبيـــب كـــان يتحـــدث عـــن نجـــاح العمليـــة

ًمــسافة قريبــة جــدا مــن النخــاع الــشوكي الــذي لــو لامــسته لــسببت لي شــللا  ً

  .ةًكليا لا أستطيع بعده الحرك

ٍ طلــب منــه الطبيـــب تــسجيلي في نــاد ريــاضي بهـــدف وفي نهايــة الحــديث

ممارســـة الرياضـــة بـــشكل منـــتظم؛ لأهميتهـــا القـــصوى بعـــد عمليـــة مـــن هـــذا 

حيــــث لا تتــــوفر لنــــا ، إلا أȂــــه أخــــبر الطبيــــب بــــأني أعــــيش في الريــــف، النــــوع

د رياضـية ٍالاحتياجات الـضرورية فـضلا عـن عـدم وجـود نـوا فطلـب منـه ، ً

ة أخــــرى فــــور وصــــولي الــــيمنالطبيــــب ماز حتــــى تقــــوم ، ًحــــا تزويجــــي امــــرأ

  !ومعها الزوجة السابقة مقام الأجهزة الرياضية

حين وصلنا ،  ونحن نسير نحو الفندق الذي نقطن فيهًضحكنا سويا

طلـب منـي أن أسـبقه إلى الغرفـة كـي يـذهب ليـشتري ، إلى منطقـة قريبـة منـه

حتـى ،  إن غـاب عـن نـاظريمـا، لنا بعض الهدايا التي سنحملها إلى الـيمن

والـــــسماء ملبـــــدة ، ًكــــان الـــــشارع المقابـــــل للفنــــدق ممتلئـــــا بـــــسيارات الــــشرطة

ئها د ، وأصـــواتها، بأضـــوا أمـــا صـــالة الفنـــدق وباحتـــه فكانتـــا مكتظتـــين بـــأفرا



 

 

٤٤ 

وهـــــــم في وضـــــــعية ، الـــــــشرطة الـــــــذين يتحـــــــدثون عـــــــبر أجهـــــــزة اللاســـــــلكي

ي تعكــــس هيبــــة ًتوقفــــت قلــــيلا أȄأمــــل هــــذه اللوحــــة الأمنيــــة التــــ، الانتــــشار

  .الدولة

لـــــــو أن : كنـــــــت أقـــــــول في خـــــــاطري، قـــــــادتني خطـــــــاي نحـــــــوهم بـــــــبطء

كنــــت انغمـــــست فــــيهم حتـــــى أȂقلهـــــا إلى ، الاقــــتراب مـــــنهم ينقــــل العـــــدوى

 بـــين عـــشية وضـــحاها مثـــل هـــؤلاء نفيـــصبحو، أوǿـــك الكـــسالى في الـــيمن

ٌوفي بـــاطني قلـــق ، ًكنـــت كلـــما أمـــد قـــدمي يــزداد وتـــر روحـــي تـــوترا، النمــور

ْتــــى إذا مــــا لامــــست قــــدمي فنـــــاء الفنــــدق توجــــه الجميــــع نحـــــوي ح، وأرق َ َ
َّوبحركــــة سريعــــة كبلــــوا يــــدي إلى الخلــــف ، شــــاهري أســــلحتهم في وجهــــي

 أنهــــا كانـــــت -ًلاحقــــا– الــــشرطة التــــي تبـــــين ليســـــيارة إلى داخــــل دفعــــوني و

تنتظــــــرني للاحتفــــــال بنجــــــاح عمليتــــــي الجراحيــــــة عــــــلى الطريقــــــة البوليــــــسية 

  .!الأȇانية

ٍبـــــل كـــــانوا يتحـــــدثون فـــــيما بيـــــنهم بـــــشكل ،  طـــــوال الطريـــــقلم يحـــــدثوني

خهــــا مطلقـــــا، مــــستمر كانـــــت ، ًحتـــــى أجهــــزتهم اللاســـــلكية لم يتوقـــــف صرا

رت ، ًالمــــسافة بعيــــدة بيــــنما كــــان قلبــــي قريبــــا مــــن االله  الكبــــيرة البنايــــاتتــــوا

ر أســـــــماء االله الحــــــسنى عــــــن نـــــــاظري الإســــــفلت يبتلـــــــع ، َوالمنــــــازل ولم تتــــــوا

 مــا تبقــى مــن الطريــق أمــام ســيارات الــشرطة التــي  والليــل يحيــك،الأضــواء



 

 

٤٥ 

رآني ، ت أعماقــي تــضج بــالقرآن والأدعيــةيــبيــنما بق، تتــابع مــسيرها بــصمت

ري فـربط عينـي تـصلبت ،  برفـقَّأحدهم أȄلفت حولي فـأوعز إلى مـن بجـوا

المدينـــة المـــشعة بالحركــــة متحولـــة إلى شـــبح داكــــن فـــاكفهرت ســـمائي دمعــــة 

، وȇـــــا كـــــان الـــــسكون الــــــشامل، بيأخـــــذ الـــــصمت يهـــــدئ أعــــــصا، واحـــــدة

ًوجــــدتني دون قيــــد منفــــردا في غرفــــة مظلمــــة لــــيس بهــــا ســــوى ثقــــب ضــــيق 

تلمـست الجـدار القريـب ، َّيتسرب منه شيء من الضوء لا يكاد يدلني عـلي

كنت أȃحث عما يـسد رمـق هـذا الوضـع الحالـك بـما تيـسر ، ًعلني أجد شيئا

شكل أفقــي حتــى َّمــررت بــاطن كفــي بــ، ففــي نفــسي جــوع إليــه، مــن ضــوء

أمــــسكته بقــــوة حتــــى لا يفــــر منــــي ثــــم ضــــغطت عليــــه ، وقــــع في قبــــضتها زر

كنــت أخــشى أن ينكــسر ، بلطــف كــما فعــل ذلــك الــشرطي حــين ربــط عينــي

أود الوضـوء فأȂـا ،  دورة الميـاهإلىفأفقد بانكساره الـدليل الـذي سيرشـدني 

لنـور وتمطـى ا، بـسم االله؛ فتلاشـت العتمـة عـن المكـان: قلـت. ِّلم أصـل بعـد

؟ لعلـــه ..أȆـــن ذهـــب الظـــلام: أحـــدثني، لكنـــي بقيـــت في حـــيرة، في أعماقـــي

  ..!يترصدني، اختبأ خلف الباب الحديدي الذي يكسوه الصدأ

غـــير أȂـــه لا بـــاب هنـــا ســـوى ذاك الـــذي ، رحـــت أفـــتش عـــن بـــاب آخـــر

، ًعثرت أخيرا في إحدى زوايا الغرفة على صنبور ماء. يختبئ الظلام خلفه

تأكــد لي أن هــذا ، في الأرض تفــوح منهــا رائحــة كريهــةوبــالقرب منــه فتحــة 



 

 

٤٦ 

توضأت وصليت وبقيت أسأل االله . هو المكان المخصص لقضاء الحاجة

" ســـلطان"تــذكرت ، أن يــساعدني للخــروج مــن هـــذا المكــان الــذي أȂـــا فيــه

وجالــــــت ، ويقــــــوم بالــــــدعم اȇــــــادي للمركــــــز، الــــــذي كــــــان يحــــــضر دروسي

بـــدا لي ، "إب"و " تعـــز" مـــن بخـــاطري تلـــك الأمـــوال التـــي كنـــت أســـتلمها

  .ساعتها أن ثمة وشاية وراء ما يحصل لي اليوم

  ؟..عند الأȇان" سلطان"ترى هل وشى بي 

  ؟..ُأȅمة مكيدة دبرت للتخلص مني ومن المركز

  .! ريثما تتجلى الحقيقة يجب أن أحسن الظن بالرجل، لا إȀ إلا االله

ً أقابـــل شخــــصا أو دون أن، بقيـــت في هـــذا المكـــان خمــــسة أȆـــام بلياليهـــا

ب، أȄحـــدث إلى آخـــر ، غـــير ذلـــك الحاجـــب الـــذي يـــأȄيني بالطعـــام والـــشرا

 فيبتـسم ابتـسامة تقـف بـين ؛كنت أسأȈه عن سبب وجـودي في هـذا المكـان

  .الإشفاق والسخرية

لا ،  مجموعة أشخاص حسني الهندامدخل علي صباح اليوم السادس

وضــعوا ، يـنهمأعيـضعون نظـارات ســوداء عـلى ، يرتـدون الـزي العــسكري

فلم ، ربطوه في عنقي، ًوأȈبسوني كيسا أسود على رأسي، القيد في معصمي

  ..!واقتادوني إلى حيث لا أدري، أو فهمه، ًأعد قادرا على رؤية ما يحيط بي



 

 

٤٧ 

ًلم تكن المسافة بعيدة فقد اقتادوني راجلا لبعض الوقت ثـم وجـدتني 

ها أني في طريقـي إلى كانت طمأȂينتي قد تبددت فتأكد لي حين، ًأصعد سلما

وتلــــوت آيــــات مــــن القــــرآن الكــــريم وبعــــض ، َّرددت الــــشهادتين، المــــشنقة

ٌكــان هنــاك صــوت ، الأدعيــة التــي اســتطعت استحــضارها في ذلــك الوقــت

ًغير أȂه بدأ ينخفض تدريجيا حتى اختفى نوعا ما ، ٌصاخب آذى مسامعي ً

عنيــف قــد بــدأ المكــان يتحــرك كــأȂما زلــزال ، بعــد أن أجلــسوني عــلى كــرسي

غــــير أن الحركــــة سرعـــان مــــا تحولــــت إلى مـــسير يــــشبه ســــير ، ضرب المنطقـــة

 فتأكـــدت حينهـــا مـــن ؛ٍالمركبـــات الكبـــيرة ثـــم تحـــول إلى صـــعود نحـــو الـــسماء

، ًحمدت االله وشكرته كثيرا على عودتي إلى بلدي، وجودي على متن طائرة

يرة ًكنــت مــشحونا بــالتوتر والحــزن وفي حــ، ظننــتهم ســيرحلونني إلى الــيمن

  : عدت أسأȈني، من أمري

؟ ȇـــاذا تركـــوني ..؟ ȇـــاذا تـــم اعتقــالي بهـــذه الطريقـــة..مــا الـــذي حـــصل

ًبالسجن كل هذه المـدة دون أن يـسأȈوني سـؤالا واحـدا ؟ مـا مـصير والـد ..ً

ً؟  ȇاذا ما زلت مكبلا ..هل اعتقلوه هو الآخر، الطفل الذي كان برفقتي

  ؟..ًورأسي أسيرا لهذا الكيس، بالأغلال

وهـــــــي تبحـــــــث عـــــــن إجابـــــــة في عـــــــين ، أســـــــئلة كثـــــــيرة تحتـــــــشر في رأسي

ًغـــير أن الكـــيس الأســـود يمـــتص كـــل شيء رافـــضا أن يمنحنـــي ، الـــسحاب



 

 

٤٨ 

  .مزيدا من الهواء.. بصيص ضوء

قلت لعل خط ، كانت المسافة أطول من تلك التي قطعناها إلى أȈمانيا
المهترئـــة ســـير الإيـــاب أطـــول أو لعلهـــا الطـــائرة بـــصوتها المرتفـــع وكراســـيها 

  .أقدم من تلك التي قدمنا بها

بـدأ التــوجس يزحـف عــبر المكــان الـضيق الــذي تركـه الكــيس الأســود 

  .وكأني بدأت أزحف نحو حتفي، المكبل لرأسي

ارتقى التوجس إلى ، زلنا في السماء رغم أن المدة الزمنية تضاعفت ما
 مـــلاذي ،بيـــد أني تـــداركت الانهيـــار بتفـــويض أمـــري إلى االله، مرتبـــة التـــوتر

َوأفـــــــــــوض أمـــــــــــري إلى اǬ إن اǬ بـــــــــــصير بالعبـــــــــــاد▬، الأول والأخـــــــــــير ِّ َِ ْ ِ ٌ َِ َ َّ ََّّ َِ ِِ َ ِ ْ َ ُُ♂ 
  .فاستعدت الطمأȂينة التي كادت تغادرني

*  *  *  

كانــت ســاقاي متخــشبتين مــن طــول الجلــوس ، ًهبطــت الطــائرة أخــيرا
ء ، ًفانتزعوني من مقعدي قبل أن تتوقف المحركات نهائيـا اصـطدمت بهـوا

،  فتيقنــت حينهــا أني لــست في مطــار صــنعاء؛ًتلــف كليــا عــن نــسيم الــيمنيخ

كنـــت قــــد ، ًنـــصف ســـاعة أو يزيـــد قلـــيلا حتـــى تــــم نـــزع الكـــيس عـــن رأسي
، لكنــي هــذه المــرة جــردت مــن كــل ثيــابي، تعرضــت لحــالات تفتــيش دقيقــة

  .ًوتم تفتيش الأماكن الحساسة من جسمي بطريقة مهينة جدا



 

 

٤٩ 

 وشـخص ، شرطيـان: إلى غرفـة فيهـاأخـذوني، مـا زلـت مـصفد اليـدين

ٍتحـــدث إلي أحـــدهم وعينـــاه تتفحـــصاني بـــشكل ، آخـــر يرتـــدي الـــزي المـــدني

لم أفهـــم مـــن ، وهـــو يفـــسد هـــواء الغرفـــة بالـــدخان المتطـــاير مـــن فمـــه، ٍمفـــزع

" الـسيد جـون: "فخاطبني الذي يرتدي الزي المدني بالعربية، ًحديثه شيئا

  ؟..قتالهاوتدعو إلى " أميركا"يسأȈك ȇاذا تكره 

عابقـة .. لذيذة حد الثمالـة.. كانت المفردات العربية دافئة حد الضوء

  .موجعة حد النزف.. حد الخذلان

ًبقيـــت مـــصلوبا ، مـــا اســـتطعت الإجابـــة لفـــرط احتيـــاجي للغـــة القـــرآن

كان بودي أن يستمر في سرد ، أȄأمل في فم العربي عله يتحدث مرة أخرى

لكنه أȃـى إلا أن ، م وأسقي شفاهيالأسئلة حتى أروي ظمأ قلبي المحمو

تــه المحرقــة تــستحيل دافئــة حنونــة كلــما ســقطت ، يــشاركني الــصمت ونظرا

  .على وجهي موحية بأن ذهولي يثير الشفقة

ًوعــــويلا يــــصدر مــــن الزوايــــا ، ًمــــا زلــــت أســــمع أȂينــــا لا أرى مــــصدره

ًوجــــدرانا تنفجــــر دمــــاء بــــلا جــــراح، المظلمـــة بــــلا شــــفاه والكفــــر يزحــــف .. ً
  . ًعاريا

غـير ، صرخة ترددت أصـداؤها في كـل الأرجـاء" جون "صرخ السيد

خـه ، بـل سـأȈته عـن مكـان تواجــدي، أني لم أȄـح المجـال للعـربي لترجمـة صرا



 

 

٥٠ 

  .ِولم أع بعد ما الذي يحصل، كنت لا أعلم أȆن أȂا

لكن يبدو أن الممارسـات ، ًوالعيون أȆضا، صحيح أن الوجوه تغيرت

مـا . في الحقيقـة انتقلـت مـن سـيئ إلى أسـوأالسيئة بقيت على حالهـا أو كأنهـا 

كنـــت أود معرفــــة الحقيقــــة ، زلـــت أحــــدق في وجـــه الــــشرطي الـــذي يــــصرخ

ريــة خلــف المجهــول حتــى وجــدتها   عبــارة عــن شرر يتطــاير -ًأخــيرا–المتوا

وتركــــت صـــــور الآلام التـــــي ، ًصـــــفعة عنيفــــة أجلـــــستني أرضـــــا،  وجهــــيفي

رى يــد الــشرطي الآخــر فتحــت عينــي لأ، ًعــشتها طيلــة حيــاتي توقــدني جمــرا

  .ًتنسحب من وجهي تاركة وراءها سيلا من دماء تخضب رئة الحياة

ًأȈــيس غريبــا أن أȈتقــي . وأȂــا أحــاول فهــم مــا يحــدث، تحســست حــيرتي

يظهـرون أمـامي بـنفس الطريقـة التـي ! ٍبأȂاس يشبهون عقـارب الـصخور؟

تهــــا عــــنهم يلــــدغون ثــــم يتحولــــون إلى كائنــــات بــــشرية مــــن لحــــم ، كنــــت قرأ

  ..!مود

بحثـــــــت عـــــــن زاويـــــــة قريبـــــــة لأرمـــــــي بجثتـــــــي المثخنـــــــة بالانكـــــــسارات 

  ..!فلم أجد.. والأوجاع ريثما أفتديها ذات نصر

امتنعت عن الإجابـة وأȂـا أرى . وتلفني، كانت النار تلف الكون كله
فر غـيهم وصـلفهم وغـرورهم متي تسحق تحت حـوا غـير أني خـشيت ، كرا

لم : فأجبـــــت، بـــــير مـــــنهمًخـــــصوصا وقـــــد طـــــوقني عـــــدد ك، َّأن يقـــــضوا عـــــلي



 

 

٥١ 

ًلكنـي دائــما أدعـو إلى إعـلان الــبراءة ، ٍبــشكل خـاص" أميركـا"أحـرض عـلى 

أو لعــل الــصفعة هــي مــن أȆقظتنــي ، تــذكرت آنــذاك.. مــن أعــداء المــسلمين
ً ليعـود بي شريـط الـذاكرة إلى الـوراء متوقفـا عنـد خطبـة الجمعـة التـي ؛ًذهنيـا

أȂـا في الحقيقـة لا ، "إيـران" في" الأميركيين"تحدثت فيها عن أزمة الرهائن 

نقل ، وفي ذات الوقت قد يكون من وشى بي، أكذب مهما كانت الظروف
ولعل صدق حديثي يخفف عني العقوبـة كـما يقولـون؛ ، لهم كل شيء عني

" أميركــــا"نعــــم في خطبــــة مــــن خطبــــي تحــــدثت عــــن علاقــــة : قلــــت، لــــذلك

 قـــضيتهم لينـــصرف العــرب عـــن" إيــران"وكيـــف أنهــا زرعتـــه في ، بــالخميني
ومـا حادثـة احتجـاز الرهـائن سـوى مكيـدة ، ٍإلى عـدو آخـر" فلـسطين"الأم 

ذاتهــا بهــدف إظهــار الخمينــي بــالقوة التــي تجعــل عــوام " أميركــا"جــاءت بهــا 

وهـــــو في ، "أميركـــــا"المـــــسلمين يثقـــــون بـــــه ويـــــصدقون بطولاتـــــه وعـــــداءه لــــــ
  .   ٍالحقيقة يعادي العرب ويضمر لهم الشر أكثر من أي عدو آخر

َوب الـشرطي سـهام حقـده نحـويصـ نـه بـإخراجي مـن ، ّ وأشـار لأعوا

  .حجرة التحقيق

ٍكنــــت عــــلى موعــــد آخــــر مــــع اللغــــة ، لحــــق بي ذلــــك العــــربي إلى الخــــارج

صــــوت عــــربي في ، َّالعربيــــة قبــــل أن أصــــل إلى ســــيارة الــــشرطة التــــي أقلتنــــي

  :عتمة الإفرنج  يسرجني
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٥٢ 

  ؟.. السلام عليكم يا شيخ-

  .االله وبركاته وعليكم السلام ورحمة -

ً أسأل االله أن يفك أسرك وأن يعيدك إلى أهلك ساȇا غانما- ً.  

  ؟..أȆن أȂا، بارك االله فيك،  آمين-

في طريقــك إلى ســجن ، الأميركيــة" كولــورادو" أȂــت الآن في ولايــة -

  ".ايه دي اكس فلورانش"

وأȂــا لازلــت ، بــل جــرني بعنــف، لم يــتح لي الــشرطي المزيــد مــن الوقــت

  .لابيب ذلك الأمل الذي ما كاد يومض حتى أفلًمتشبثا بت

  ...  قذفوا بي داخل عربة مخيفة

*  *  *  

لم يـــــستطع ، ثـــــم ذهبـــــوا بـــــك إلى الـــــسجن": كنـــــت "قـــــاطعني المحـــــامي

مــة، المحــامون الوصــول إليــك ، لقــد وضــعوك في قــسم المجــرمين دون كرا
ًوتــــــم تعــــــذيبك نفــــــسيا وجــــــسديا قبــــــل إكــــــمال التحقيقــــــات معــــــك لم يكــــــن ، ً

انية أي تواجــــد البتـــة أȅنــــاء التحقيـــق والمحاكمــــة؛ فـــأدانوك باســــتلام للإنـــس

، "أميركــــا"واســـتخدامها لــــدعم الجماعـــات المعاديــــة لــــ، أمـــوال مـــن الخــــارج
ثـم جــاءت ، وحكمـوا عليــك بعـشرين سـنة ســجن، والتحـريض عـلى قتالهــا



 

 

٥٣ 

 فقـدموك للمحاكمـة مـرة أخـرى مـع مـن اعتقلـوهم 2001أحداث سـبتمبر 

وبقية دول العالم بتهمة الإرهـاب؛ ليحكمـوا " باكستان"و" أفغانستان"في 
أعلـــم .. عليـــك بالـــسجن لمـــدة ثلاثـــين ســـنة أخـــرى دون أي مـــسوغ قـــانوني

عيـــدي، ببــاقي التفاصـــيل غـــير ، ًلقـــد أســهبت كثـــيرا حتـــى صرفتنــي عـــن موا

  .وأحزنني الظلم الذي لحق بك، أȂني استمتعت بكل ما  قلته

ًوكــان حـــتما ، ًالــصمت طـــويلاُفقــد لـــذت ب" كنـــت " المعــذرة ســيد   :-

نحي مـــن تفاصـــيل موجعـــة عـــلي  ِّعـــلي أن أفـــضي إليـــك بـــما يـــشتعل بـــين جـــوا َّ
ثــــم " الــــشيخ محمــــد"قــــال . أســــتبدله بالــــشهيق الــــذي يــــزورني عــــلى مــــضض

  ؟..قل لي ماذا فعلت بقضيتي، لكن: توقف لبرهة وسأȈني

 لم تــتح لي الفرصــة لأحــدثك عــن عجــز فريــق الــدفاع عــن عمــل أي -

ك أن قــــضيتك لا تــــسير بالمــــسار الطبيعــــي الــــذي اعتــــدنا عليــــه في ذلـــ، شيء

  .القضاء الأمريكي

  ؟.. ما الحل إذن-

 -عــلى الأقــل- مـا أعرفــه أن الأميركيــين لا يخــشون الجماعــة الــسلفية -

بل إن البعض ، ًفي هذه الفترة نظرا لانشغالهم بالجماعات المعادية الأخرى

يبـدو أن الأمـر ، تـربطهم بـبعضبـأن هنـاك علاقـة وطيـدة : ذهب إلى القول

 فلــــم يفرقــــوا بــــين الــــسلفية الدعويــــة والــــسلفية، التــــبس علــــيهم في قــــضيتك



 

 

٥٤ 

در الآن لإزالــــــة اللــــــبس بعــــــد تــــــدخل الــــــسفير  ــــة؛ لــــــذلك ثمــــــة بــــــوا الجهاديــ

  . وتفهم السلطات الأميركية لمظلوميتك، السعودي بقوة

*  *  *  

،  الـــسلطةبعـــد تواصــله مــع، ًتــدخل الــسفير الأميركـــي في الــيمن أȆــضا

ًولعـب دورا محوريــا مـع الــسفير الـسعودي في القــضية ولعـل صــفقة خفيــة ، ً

ح الــشيخ شريطــة " الــسي آي إيــه"أȃرمهــا  ف لإطــلاق سرا مــع تلــك الأطــرا

وأن ، ًالتوقيع على أوراق تضمن عدم ملاحقتهم قانونيا بعـد الإفـراج عنـه

  .تحت نظرهم" أميركا"يظل في 

حــــه إذا تمكنـــــت مـــــن إحـــــضار  بموعـــــد إطـــــلاق سراأȃلغتنــــي المحكمـــــة

وتركـت ، ، فرحـت بـالخبر"نيويـورك"ضمانة من أحد اليمنيـين المقيمـين في 

ودلفــــت نحــــو البــــاب لا أدري إلى أȆــــن أȂــــا ، الأوراق التــــي كانــــت في يــــدي

 ًذاهب، حين وصلت سيارتي أطرقت قليلا وبدأت أفكر ما العمل؟

ة وبالتأكيــد ســيكون تحــت رقابــة أجهــز، الرجــل ســيخرج مــن الــسجن

وهــــذه القــــضايا في ، والكــــل يعلــــم أȂــــه مــــتهم بقــــضايا إرهــــاب، المخــــابرات

قـــع مخيفـــة جـــدا ٍولـــن نـــستطيع الحـــصول عـــلى شـــخص يمنحـــه الـــضمان ، ًالوا

  !الذي تطلبه المحكمة



 

 

٥٥ 

 لا يحده شاطئ، اتـسع كـل شيء أمـامي وصـارت بدا المكان مثل مرفأ

َّتــساؤلاتي جمــرا تــسعر في محــور اللحظــة، دخلــت في نوبــة شرود   مـــارهيبــة، ً

َّزلــــت غارقــــا في التفكــــير أصــــارع الأرض بقــــدمي تــــارة وأجــــوب الــــشارع  ً

ًالممتــــد ذهابــــا وإيابــــا أعــــد خطــــاي تــــارة أخــــرى، عــــاد إلى ذهنــــي أمــــر ذلــــك  ً

، ًالشخص الذي كان يهاتفني دوما يسأل عن الـشيخ وعـن مجـرى محاكمتـه

جل ّ أقلب هاتفي علي أجده بين الأسماء المدونة في س!أحاول تذكر اسمه

نفـــضت عنـــي .. غـــير أن كثـــرة الأســـماء لم تـــسعفني كـــي أصـــل إليـــه، الهـــاتف

ً وأȃقيــــت عينــــي شاخــــصة إلى البعيــــد أمــــلا في الوصــــول إلى ،خلــــل الأفكــــار

اللوحـــة الذهنيـــة التـــي يرســـم عليهـــا دمـــاغي كـــل الـــذكريات، بقيـــت أȄنقـــل 

ّبنـــاظري بـــين الألـــوان المختلفـــة عـــل إحـــدى الخلايـــا تقـــوم بـــإطلاق إشـــارة 

فأســـتعيد اســـم ذلـــك الرجـــل الـــذي آمـــل أن يـــساعدنا ، ة إلى ذاكـــرتيتحفيزيـــ

للحصول على ضمان يمكن بموجبه أن نكسر تلك الأغلال المكبلة لحرية 

، مـــرت أكثـــر مـــن ثـــلاث م1995واخـــر عـــام أالمعتقـــل منـــذ " الـــشيخ محمـــد"

، ذاكرتي لا تود أن تـسعفني في هـذا الوقـت العـصيب، ساعات دونما فائدة

، ًوأȃـدأ حـالا بالبحـث عنـه في متـاجر اليمنيـين،  السيارةقررت أن أعود إلى

أدرت مفتــاح تــشغيل .. كــي لا يــسيل الوقــت بــين أصــابع الفرصــة المتاحــة

ـــ  ْالــسيارة وانطلقــت بهــا يمينــا، ليــست ســوى أمتــار حتــى أمــسكت ذاكــرتي بـ ٍ ً



 

 

٥٦ 

ًوســـلمته لي، توقفـــت جانبـــا وشرعــت أفـــتش في هـــاتفي عـــن رقـــم " محــسن"

، ًوعــــلى الفــــور اتــــصلت بــــه، فــــرح باتــــصالي كثــــيرا، حتــــى وجدتــــه" محــــسن"

إن المحكمــة : وتهللــت أســاريره لاقــتراب موعــد خــروج الــشيخ، قلــت لــه

عــمارة عنــدي : " لخروجــه، لم أكــد أكمــل حـديثي حتــى قــال لياًطلبـت ضــمان

، سـوبر ماركـتواحـد : ومعي اثنين محـلات، خمسة دور؛ لكل دور شقتين

بالتأكيد العمارة : قلت له" !يكفين؟ ، هلةضمانباقدمهن  cents 99الثاني و

وطلـب منــي الحــضور للتحــرك إلى الولايــة ، ًوحـدها تكفــي، صــاح مبتهجــا

لقـد : ً لتقديم الضمان، قلت له وقد امـتلأت فرحـا؛التي يحاكم فيها الشيخ

 لـــذلك ســـنقدم ؛بعـــد أن حكمـــت المحكمـــة ببراءتـــه" نيويـــورك"نقلـــوه إلى 

  .ًباحا العاشرة صاًالضمان هنا، انتظرني غد

 وقدمنا الـضمان، كنـت أخـشى أن يـتردد عـن القيـام ذهبنا إلى المحكمة

غــير أني تفاجــأت ، بــذلك؛ كــون قــضايا الإرهــاب مخيفــة والكــل يتحاشــاها

قال لي وقد ارتسم الفرح ، ومشاعر الفرحة التي غمرته" محسن"بشجاعة 

و واالله لــ: "ًويــده الكريمــة تمتــد مــن قلــب مفتــوح لا يقــل فرحــا، عــلى محيــاه

 كــل مـــا أملــك مــن أجـــل أن يخــرج الــشيخ مـــا تــأخرت، هــذا رجـــل نيطلبــو

فاضل ومن خيرة أȃناء اليمن، والوقوف إلى جانبه واجب ديني وأخلاقي 

  ".ووطني



 

 

٥٧ 

خــير مــا فعلــت، لم يبــق أمامنــا إلا أن نــذهب بعــد يــومين لاســتلامه،  -

  ؟..لكن أȆن سيقيم

هــــل : ل ليلكــــن قـــ، بالتأكيـــد عنـــدي، وســــأوفر لـــه عمــــل بـــإذن االله "-

  ؟"..سيمنحونه إقامة أو ماذا

، بمنحــــه إقامــــة لمــــدة ســــتة أشــــهر" المجريــــشن" تقــــدمت بطلــــب إلى -

وبعــدها ســأقدم لــه طلـــب اللجــوء الإنــساني؛ ليـــستطيع مــن خلالــه العـــيش 

ومن ثم نرى ماذا نصنع بخصوص الحصول على الإقامة الدائمة، ، بأمان

، "أميركـــــا"ع العــــيش في أتمنــــى أن أوفــــق في ذلــــك، فقــــد أقنعتـــــه بالتــــأقلم مــــ

إنـه ، والصبر حتى نجد الوسيلة القانونية التـي تـسمح لـه بـالعودة إلى بلـده

  . متعلق بوطنه بصورة مذهلة

*  *  *  

يـــــر عـــــام  ُ خرجـــــت مـــــن الـــــسجن كمـــــن م2003عـــــصر التاســـــع مـــــن فبرا

في " محــــسن"ومعــــه " كنــــت"عـــادت إليــــه الحيــــاة بعــــد ممــــات، كــــان المحــــامي 

 البنايـاتوحاȇا تحركت طفقنا نغوص بـين ، سيارةاستقبالي، أخذاني إلى ال

الزجاجيــــة الــــشاهقة التــــي تنتــــشر بتناســــق بــــديع عــــلى مــــدى النظــــر؛ لتمــــنح 

ًالمدينــــة طابعــــا ســــحريا وجــــدتني أȄلفــــت حــــولي كمــــن يــــرى لأول مــــرة في ، ً



 

 

٥٨ 

رع واســـــــعة، كـــــــل شيء هنــــــا مختلـــــــف.. بنايــــــاتحياتــــــه ســـــــيارات و ، الــــــشوا

ة فنان انتهى من تشكيلها للتو، يا والسيارات منتظمة كأنها مرسومة بريش

مــا هــذه المدينــة التــي تعلوهــا ســماء نقيــة، ويحيطهــا بحــر فــيروزي لا ، إǮــي

  ؟..سناء كسنائه

  ؟..، وإلى أȆن وجهتنا"محسن"أȆن نحن يا  -

، تأكــــل وترتــــاح، وســــنذهب إلى البيــــت يــــا شــــيخ" نيويــــورك"هــــذه " -

 المهـــم تـــشد ً لترتيـــب وضـــعك في العمـــل والـــسكن أȆـــضا،؛وبعـــدها نـــذهب

  ".حيلك عشان تعرف أȆش مع المغتربين

لا أعلــم مــاذا كنــت ســأعمل مــن دونــك ، حفظــك االله وبــارك فيــك -

  . لإنقاذي؛بعد االله أȂت وهذا الرجل الذي أرسلته السماء

*  *  *  

 لقـــد اكتفـــى بهـــز رأســـه، بيـــنما ؛لم ينـــبس ببنـــت شـــفه، ًمتعبـــا" كنـــت"بـــدا 

  مـا، هـو مـن يموسـق إيقاعـه، ثـمانيٍبقيت أȄأمل قدري الذي يدفعني باتجاه

سـنوات في الـسجن دون جريـرة غـير هـذه اللحيـة والثـوب القـصير اللـذين 

المــصري رفيقـــي في " جــبران"ًأȄــشبث بهــما معتقــدا أنهــما الإســلام حــد قــول 

 الذي كنت أȂصت إلى حديثه الفلسفي بسمعي وقلبي "جبران"، السجن



 

 

٥٩ 

لفواصـل والـصمت بـين ًوروحي وعقلي، بـاذلا كـل جهـدي لألـتهم حتـى ا

ًحديث وآخر، لكن هل ما قاله عني حقا؟ والأهم مـن ذلـك هـل بإمكـاني 

أن أمـارس دعــوتي في هـذا البلــد إن خففـت لحيتــي أو حتـى أزلتهــا وصرت 

  ؟..ًحليقا كهؤلاء النصارى

في " جــبران" كنــت أختلــف مــع :أȄــذكر أȂنــي في بدايــة دخــولي الــسجن

ْنـــت الـــصورة الذهنيـــة التـــي رســـمت ، كاهاالكثـــير مـــن المـــسائل التـــي نناقـــش ِ ُ
لَّلــــــدي حــــــول بعــــــض القــــــضايا العــــــصرية   هــــــي المحــــــرك الحقيقــــــي مــــــا تــــــزا

ًبــــــدءا بــــــالتلفزيون والأطبــــــاق الفــــــضائية، ومــــــرورا بالتــــــصوير .. لأفكــــــاري ً

ة، وقيادتهــــــا للــــــسيارة،  والألعــــــاب الرياضــــــية، وتوجــــــسي مــــــن تعلــــــيم المــــــرأ

لعبـة كـرة القــدم إلا ومزاحمتهـا للرجـال في سـوق العمـل، كنــت أرى تحـريم 

ً لاعبـــــا مخالفــــــة 11 بـــــشروط؛ كـــــأن يكــــــون عـــــدد الفريــــــق أقـــــل أو أكثـــــر مــــــن

ة لأدوات التجميـــل حتـــى وإن كانـــت ..!للكفـــار ، وتحـــريم اســـتخدام المـــرأ

تريــد التــزين لزوجهــا؛ كــون ذلـــك العمــل تغيــير لخلــق االله، كــما كنـــت أرى 

االله تعـــالى ًتحــريم لبـــسها الكعـــب العــالي؛ لأȂـــه يـــصدر صــوتا عنـــد مـــشيها، و

َّولا يـــضربن بـــأرجلهن لـــيعلم مـــا يخفـــين مـــن زينَـــتهن﴿: يقـــول ْ ُ َّ ُ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ َ ْْ ُ َ َ َْ ِ َ ِِ ْ ، وتحـــريم ﴾َ

ًالاحتفالات بالأعياد والمناسبات التي ما أȂزل االله بها من سلطان، فضلا 

عــــــن تحــــــريم الاحتفــــــال بعيــــــد الحــــــب، وتبــــــادل الهــــــدايا والــــــورود، غــــــير أن 



 

 

٦٠ 

هيمي، وإقنـاعي أن أȄــرك التـشدد والتــضييق تمكـن مــن تغيـير مفــا" جـبران"

الـــــذي يختطـــــف الاعتـــــدال، وأن أȄخلـــــص مـــــن نظريـــــة ســـــد الـــــذرائع التـــــي 

ّتوســـــعت عـــــبر عقـــــود حتـــــى أنهـــــا لم تـــــترك شـــــيئا إلا شـــــملته؛ فـــــشقت عـــــلى  ً

ًالمـــسلمين، وضـــيقت علـــيهم واســـعا، ودفعـــت بعـــضهم إلى هجـــر فـــرائض 

ذي يقـــوم عـــلى الرفــــق ًالإســـلام وتعاليمـــه كليـــة، بيــــنما الـــدين الإســـلامي الــــ

والرحمــة بالإنــسان، وعــدم تكليفــه فــوق طاقتــه لــيس بهــذه الــصورة القاتمـــة 

  .التي تحاول بعض الجماعات أن تصوره بها

لا أقـــــرأ ســـــوى " جـــــبران" والجلـــــوس إلى كنـــــت قبـــــل دخـــــولي الـــــسجن

الكتب ذات الاتجاه الواحد التي ينصح بها مشائخ السلفية مع تغييب تـام 

نــــــب الثقافيــــــة و الفكريــــــة التــــــي تعمــــــل عــــــلى جــــــلاء العقــــــل البــــــشري للجوا

وانفتاحــه حيــال القــضايا العــصرية، لقـــد عملــت النقاشــات الواســعة التـــي 

خـــضت غمارهـــا عـــلى تنميـــة فكـــري، وفـــتح آفـــاق جديـــدة لتفكـــيري بحيـــث 

تمكنت من كسر الأغلال التي كانت تحكم سيطرتها عـلى عقـلي، وشرعـت 

التـــي كنـــت كافـــة سائل أخـــوض غـــمار البحـــث والقـــراءة، وبـــدأت أضـــع المـــ

  .أعدها من المسلمات على طاولة النقاش

Ȅه في السجن لشحرور وجمال البنـاء  لكن هل استفدت من كل ما قرأ

وجـــلال الـــدين الرومـــي وكثـــير مـــن الروايـــات والكتابـــات الفلـــسفية ومـــن 
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حـــول الــسلفية ونزوعهـــا إلى تقــديم النقـــل " جــبران"نقاشــاتي مــع صـــديقي 

وحقيقـــة أن تمثـــل الإســـلام في التعامــــل ،  المرحلــــةوأهميـــة فقـــه، عـــلى العقـــل

  والسلوك أفضل بكثير من حفظ كتب التراث؟

إن تخلــــصت مــــن محنطــــاتي الفكريــــة البائــــسة وتعــــصبي لأفكــــار بقيــــت 

  ًهل بإمكاني أن أكون مؤثرا هنا؟، لسنوات اعتبرها من المسلمات

،  يفرض حضوره في صـدري الآنثمة قلق ميتافيزيقي خفيف وغامض

  من الأسئلة يتغرغر في حنجرتي، لا أعلم إلى أȆن تأخذني الأقدار؟وكوم 

لا يمكننـي العـيش ، وجودي هنا يتصادم مـع مـا تربيـت عليـه ونـشأت

ًوالحيــــاة غـــير طبيعيــــة مطلقـــا، طــــوال ، في هـــذا البلــــد، النـــساء شــــبه عاريـــات

ًالطريـــق التـــي مررنـــا بهـــا لم أجـــد مـــسجدا قـــط، أهـــذا هـــو الانبهـــار الحـــداثي 

  ؟"جبران" يبشرني به الذي كان

كــــما يقـــول المثــــل اليمنــــي، وأن " َلم أر مـــن الجمــــل إلا أذنـــه"يبـــدو أȂنــــي 

  ..! ً لترخي حبالها إيذانا بالضياع؛سفينتي تستعد

  !ماذا تخفي لي الأȆام؟، يا إǮي -

ليقطــع حبــل " كنــت"؟ ســأȈني "شــيخ محمــد"يــا " أميركــا"أعجبتــك  -

  .أفكاري
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ًلم أر شيئا بعد سوى  -   "!مقعشات" وسيارات ونسوان بناياتَ

فرصة " أميركا"ًههههههه ستعجبك حتما، وسيمنحك وجودك في  -

، الأميركــي عـلى وجــه الخــصوص، ثمينـة لتتعــرف عـلى المجتمعــات الغربيـة

ًربما تجد اختلافـا كبـيرا عـن الـصورة التـي رسـمتها في ذهنـك عـن الغـرب ً ..

رك بــــــين الحــــــين ولنــــــا لقــــــاء، ســــــأزو، ســــــأȂزل في المحطــــــة القادمــــــة، ًعمومــــــا

  .والآخر

فـضي ، وبـدا البحـر مـن بعيـد أسـود اللـون، كان الليل قد أسدل ستاره

ف، أمـــا المدينـــة فمـــضيء كـــل شيء فيهـــا، تـــشتعل أضـــواء وضوضـــاء ، ًالحـــوا

شعرت بأشياء سيئة تحدث في ليل هذه المدينة الصاخبة، لا أعلم ما الذي 

  .دهاني، ربما الإرث الذي أحمله في عقلي

، لا تعلــــــم مــــــدى ســــــعادتي "شــــــيخ محمــــــد" عــــــلى الــــــسلامة ً حمــــــدا الله-

  ".محسن"قال ، بخروجك من السجن

  هل وصلنا؟..  االله يسلمك ويبارك فيك-

  . نعم-

 لنــومي ثــم ودعنـــي وذهــب إلى عملـــه، أدخلنــي إلى المكــان المخـــصص

كـه والمـشروبات،  كان هناك طعـام وسـجادة للـصلاة وثلاجـة ملأهـا بالفوا
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ٌوكـم أȂـا مـدين لـه عـلى ! هو كريم هـذا الرجـلوهاتف ببطاقة ورصيد، كم 
  !.موقفه النبيل هذا

*  *  *  

وذهبـــت إلى الفـــراش، وضـــعت ، وصـــليت، ًأخـــذت حمامـــا ثـــم أكلـــت

ء الـذكرى  رأسي على الوسادة فوضعت الأفكار كل ثقلهـا عـلى قلبـي، هـوا

وشرعـــــت ، يلفحنـــــي بـــــسخونة قاتمـــــة، تنهـــــدت بكبريـــــاء الـــــصابر المـــــستغفر

وأمــــسح عفــــن الغيــــاب القــــسري وآثــــار النكايــــة التــــي ، أجفــــف منــــابع الألم

  .كادت تودي بي

 في الجــــدار تتفحــــصان مــــا حــــدث ويحــــدث، بقــــت عينــــاي شاخــــصتين

َّتــــسعيان لاقتنــــاص غفــــوة عــــابرة تعيــــدني إلي دون جــــدوى، عــــاد بي شريــــط 
وأسرة ، والأولاد الثلاثــــــــة، والبنتــــــــين، الــــــــذاكرة إلى القريــــــــة وإلى زوجتــــــــي

ٍتنهيــدة عميقــة تــشق تلابيــب صــدري ونــشيج متراميــة الأحــزان، شــعرت ب

  ؟..يا ترى ماذا صنعت بهم الأȆام في غيابي. ٍصارخ يمزق نياط القلب

وبدأت مكالمة طويلة مع ، أخذت الهاتف، أردت التخلص مما أȂا فيه
ًوالــدي ووالــدتي وزوجتــي، لم يتمالكــوا أȂفــسهم مــن الفرحــة، فرحــوا كثــيرا 

ًوأكــون مغتربـــا كبــاقي أȃنـــاء ، نـــابخروجــي وفرحـــوا أكثــر كـــوني سأشــتغل ه

ِالشعر"مديرية  المغترب منهم يعول أسرته بأكملها وأربع أو خمس أسر ، "ِّ
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، أخـــرى، غـــير أن أبي بــــدأ يـــسرد لي تفاصــــيل مـــا حـــدث خــــلال فـــترة غيــــابي

ًوكيف تحمل مشقة تكفله أȃنائي وزوجتي، خصوصا بعد خروج إخواني 

 كانوا مغتربين بالسعودية عادوا إن أȃناء القرية الذين: من السعودية، قال
نين الجـــــائرة التـــــي أقرهـــــا النظـــــام الـــــسعودي مـــــؤخرا ، كلهـــــم ًبـــــسبب القـــــوا

فالنظـام الـسعودي كلـما تعثـرت مفاوضـاته ، للتضييق على المغترب اليمنـي
، عـاد لينـتقم مـن المغتربـين، أو تأزمـت العلاقـات بيـنهما، مع النظـام اليمنـي

 لأنهــم كــانوا يعتمــدون في معيــشتهم ؛النــاس اليــوم يعيــشون حيــاة مأســاوية

ًكما أن الأسـعار صـعدت بـشكل جنـوني خـصوصا ، على عائدات المغتربين

  . المشؤمة94بعد حرب 

ونــشيج صــارخ مـــزق ،  وفي صـــوته حــزن البلــد كلهـــاكــان أبي يتحــدث

أȂــا الــذي لا ، ًنيـاط قلبــي، ودعتـه بلطــف وقـد زادني حديثــه أȈـما فــوق أȈمـي

 أســير في هــذه المدينــة الــصاخبة العاريــة، أشـــعر أعلــم مــاذا أعمــل وإلى أȆــن

بــصدى حــزن أبي يــتردد في الغرفــة، أȂــا وحــدي يــا أȃتــاه في هــذا المكــان أئــن 

لا أعتقـــد أȂنـــي ، لحزنـــك، وȇـــا تـــسكبه عـــبر حـــديثك المكلـــوم مـــن متاعـــب

  . وإن غفوت فلدقائق،نمت تلك الليلة

رج صـــباح اليـــوم التـــالي، لا وقـــت لديـــه للأحاديـــث خـــا" محـــسن"جـــاء 

  ":البزنس"
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  ".99centsسوبر ماركة و، تعال من شان أرويك المحلات حقي "-

   أȈيس فيها خمور وخنزير؟-

  " . فقطةهههههه المحلات حقنا فيهن بير "-

م بعـد هـذه -  أعوذ باالله تريدني أن آكـل أȂـا وأولادي وأهـلي مـن الحـرا

  !السنين

م يــا شــيخ محمــد" - لات عــدين كــل محــوب،  بــسهــي بــيرة، مــا بــش حــرا
  ".اليمنيين فيها بيرة

  .َّ واالله لو أهلك من الجوع ما أشتغل إلا في محل حلال-

 وأقل ،الذي ينزل لنا سيجارة" بإبراهيم"ُولا يهمك، الآن أȄصل  "-
ومتـى مـا اشـتيك تنـزل ، ، ارتـاحدور لك عمل في دكـان مـا بـش بـه بـيرةله ي

  ".نأȂا نازل الدكان، دوامي يبدأ الآ،  وتشل لك أكل)١(تتودر

وذهـــب إلى عملـــه، محـــسن الـــذي ، لوحـــدي دون إفطـــار" محـــسن "تركنـــي
يعد الأفضل بـين المغتربـين مـن حيـث مواقفـه ورجولتـه، مـاذا عـن الآخـرين؟ 

  .يبدو أȂني أقف على مشارف مرحلة هي الأكثر صعوبة من سابقاتها

*  *  *  
                                                        

ِة تستخدم في لهجة الشعر وبعدان ومعناها تتجولّمفردة عامي )1( ِّ.  



 

 

٦٦ 

كنــت أخــرج خــلال هــذه الفــترة إلى ، بقيـت عــشرة أȆــام في تلــك الغرفــة

ًع ثــم أعــود مـــسرعا، يــا لهــول مــا أراه، كـــل شيء مبــاح في هــذا البلـــد، الــشار

ًإيـــماني يوشـــك أن يتجنـــدل، بقيـــت أحـــصي الأȆـــام باحثـــا عنـــي بـــين ســـاعاتها 

  .ًعملا في أحد محلات اليمنيين" إبراهيم"حتى وجد لي 

لم أســـــتقر في عمـــــل، مـــــا ، وأȂـــــا أȄنقـــــل مـــــن محـــــل إلى آخـــــر، مـــــرت ســـــنة

، ًديــــد، الحيــــاة في هــــذا البلــــد متعبــــة جــــدااســــتطعت التــــأقلم مــــع واقعــــي الج

حتــى مــن كنــت أعتقــد أȂنــي ســأȈوذ ، كــل شيء هنــا مختلــف، والنــاس أȆــضا

، بهـــم مـــن عـــذاب الحنـــين وقـــسوة الغربـــة تركـــوني فريـــسة لأȂيـــاب المجهـــول

غـير ، كنت أعلم أȂني أسير على حد السيف الذي قد يـدميني في أي لحظـة

  . المجهول وإن على كف عفريتأعشق السفر إلى.. أني أعشق المغامرات

لم ، ُّكانـــــت وســـــادتي تبتـــــل بالـــــدموع كـــــل ليلـــــة حـــــين أخلـــــد إلى فـــــراشي

، ًصــــبحت مثــــارا لــــسخريتهمأو، لقــــد تخــــلى الجميــــع عنــــي، يــــساعدني أحــــد

قــررت أكثــر مــن مــرة أن أȄــرك هــذا البلــد ، ُوضــقت بي، ضــاقت بي الأرض

في كـل مـرة لكنـي ، ولـو عـن طريـق التهريـب، وأعود إلى اليمن بـأي طريقـة

حـين أفـرغ ، ٍكنت أȄوضأ وأصـلي صـلاة الاسـتخارة وأعقبهـا بـدعاء طويـل

ًمنـــه أجـــد ارتياحـــا في صـــدري يجعلنـــي أȄخلـــص مـــن كـــل تلـــك الوســـاوس 

ر الذي لا أدري إلى أȆن يأخذني   !وتزداد قناعتي بمواصلة المشوا



 

 

٦٧ 

ًكان موضوع الإقامـة في هـذا البلـد الـذي يمـوت فيـه الإنـسان مقهـورا 

ًويتمثـــل أمـــامي شـــبحا أســـود يرمـــد ، ويقـــض مـــضجعي، كـــيرييـــسلبني تف

ًطالبــا منــه أن يــساعدني في " إبــراهيم"تحــدثت إلى ، زهــو الألــوان مــن حــولي

تعمـل " جامايكـا"جاء لي بواحـدة سـمراء مـن ، فلم يتأخر، ترتيب وضعي

اتفقنا معها على أن يكون زواجنا على الورق ، ممرضة في أحد المستشفيات

لكنهـا ، "الجرين كارد" دولار أدفعها عقب استلامي مقابل عشرة آلالف

فلم تلتزم بالاتفـاق ، كانت سريعة الانفتاح لحقائب البؤساء من المغتربين

شـــعرت حينهـــا أن ، وظلـــت تبتـــزني دون تقـــديم أي معاملـــة، الـــذي أȃرمنـــاه

ز ً فقـــررت أن أخـــوض زواجــــا ؛الـــزواج عـــلى الــــورق مجـــرد مـــصيدة للابتــــزا

تتحـــدث " الـــدومينيكان"وجـــت بواحـــدة جميلـــة مـــن تز، ًحقيقيـــا هـــذه المـــرة

، ًلكنهـا تكـبرني بعـشرين عامـا، ولديها شـقة، الأسبانية أكثر من الإنجليزية

ًلعــل فــارق الــسن ســيجعلها أكثــر تفهــما لوضــعي وأكثــر حرصــا عــلى : قلــت ً

، لكننــي اكتــشفت بعــد يــومين مــن زواجنــا أنهــا مدمنــة مخــدرات، مــساعدتي

ًظنــــه اكتــــشافا خطــــيرابــــما كنــــت أ" إبــــراهيم"أخــــبرت  إن : فــــرد بكــــل بــــرود، ً

ًطالبا مني أن أصـبر عليهـا حتـى ، أغلب الناس يتعاطون مثل هذه الأشياء

، ًلكننــي في الحقيقــة لم أســتطع تحملهــا والعــيش معهــا إطلاقــا، أȂــال مبتغــاي

كنــــت أخــــشى أن يــــصل إليهــــا ذلــــك الــــشخص الــــذي يترصــــدني ويــــشي بي 



 

 

٦٨ 

Ȃب فيقنعها بأن تضع لي المخدرات في أ فـي أȅنـاء نـومي أو تدسـه لي في شرا

ٍأحســــست بخـــوف شــــديد، أو طعـــام ٍ أن يخلــــصني " إبـــراهيم"طلبـــت مــــن ، ُ

ًوإنهــــــاء هــــــذه الزيجــــــة التــــــي باتــــــت عبئــــــا يــــــضاف إلى قائمــــــة أعبــــــائي ، منهــــــا

ًعـــلى علاقـــة جيـــدة بهـــا منـــذ أن كانـــت زبونـــة في " إبـــراهيم"كـــان ، ومتـــاعبي

فـــتمكن مـــن ، رغ للتوزيـــعوالـــده الـــذي كـــان يعمـــل بـــه قبـــل أن يتفـــ" دكـــان"

  . دولار مقابل الطلاق2000بالقبول بــ ، بـعد جهد استمر لشهور، إقناعها

فقلت له والضحكة تملأ فـضاءاتي ، طلب مني أن أخوض تجربة ثالثة

الـسجن أحـب لي ممـا : بعد أن تخلصت مـن أغـلال تلـك التجـارب الحمقـاء

خذ ما تبقـى مـن كنت قد أȆقنت أن مثل هذه التصرفات ستأ. تدعوني إليه

لتماهـي مـع هـذه  لـن أتمكـن بـشكل أو بـآخر مـن ا-ً قطعا–راحة بالي وأȂني 

  . الأصناف من البشر

*  *  *  

دعــاني إلى خــارج المحــل .. وشــعر بمعانــاتي، ٍذات يــوم" محــسن"زارني 

  :وحدثني بصوت منخفض

القـادم اشـتغل معـي قـد خرجنـا وتعـال الأسـبوع ، خلهم يحاسـبوك "-
ُل، ولا يهمك إلا معاش حلا، لو جلست على هذا الوضع  من المحالبيرة

  ".باتطحس يا شيخ
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مــــا عــــدت أدرك مــــا أȂــــا عليــــه، لم أســــتطع الاحتفــــاظ بــــدولار ،  واالله-

واحد، كل ما أسـتلمه أرسـله إلى الـيمن، ثمـة أسر كثـيرة تنتظـرني نهايـة كـل 

وأȂــا غـير قــادر عـلى فهــم ، كثـيرة المـشاكل" عبيــد"شـهر، ثـم إن هــذه منـاطق 

  .اللغة، تعبت بالفعل

  ".ُك إلا أدبركمُتعال ولا يه "-

 التـي ضـمتني عنـد خروجـي مـن الـسجن، هـذه عدت إلى تلك الغرفـة

المنطقة أكثر أمانا من كل المناطق التي اشـتغلت فيهـا، منـاطق البـيض أكثـر 

  !ًأمانا، يبدو أن العمل هنا أفضل

ئمــــــة بطلــــــة روايــــــة الجريمــــــة النا" غوينــــــدا "قــــــضيت يــــــومي الأول مــــــع

، وهي تنتقل منفردة إلى منزلها الحديث باحثة عن الجمال "أجاثا كرستي"لـ

 لتعــــــيش تفاصــــــيل ؛والـــــدفء والأمــــــان، في انتظـــــار زوجهــــــا الــــــذي لا يـــــأتي

بيس الوحـــدة ة مقتولـــة في فنـــاء .. وكـــوا بيس التـــي جعلتهـــا تـــرى امـــرأ الكـــوا

المنــــزل، لتـــــصل بهــــا إلى اكتـــــشاف جريمـــــة قتــــل حـــــصلت باȇـــــاضي في ذات 

زل الـــذي كانـــت تقطنـــه منـــذ طفولتهـــا، وأن المجنـــي عليهـــا هـــي زوجـــة المنـــ

وهــي تتربــع عــلى عــرش الإثــارة ، تدهــشني هــذه الأديبــة الإنجليزيــة. أȃيهــا

ًوالتشويق الممزوج بالرعب، لقد لذت بالقراءة هروبا من معاناة الوحدة 

والانــــــزواء، فوجــــــدتني أمــــــام مــــــشاهد مرعبــــــة أخــــــذتني إلى حيــــــث لا تــــــود 
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٧٠ 

ًعبـــة؛ لـــذلك كـــان حـــتما عـــلي أن أȂتقـــل في اليـــوم التـــالي إلى قـــصة نفـــسيتي المت
الحـب "في روايـة " فرمينيـا داثـا"مـع " فلورنيتينيـو أرثيـا"الحـب التـي عاشـها 

 لتدوم أكثر من ؛التي بدأت برمشة عين من نافذة منزلها" في زمن الكوليرا

ًخمسين عاما، حدث خلال تلك الفـترة بعـض الانكـسارات العـشقية التـي 
دت إلى زواجها بشخص آخر، غير أن الحب عاد ليجدد نفسه؛ ليكتشف أ

إنـه لا يـصلح للحـب أنهـما قـد وصـلا : العاشقان في نهاية العمر الذي يقـال

  .إلى مرحلة ما بعد الحب، وهي مرحلة الحب لذات الحب

في اليـوم الثالـث وضـعت مـا تبقـى مـن الروايـات التـي عـشقت قراءتهـا 

رهـا كـل أكثر من أي شيء آخر عـلى  رف الغرفـة، حتـى يتـسنى لي سـبر أغوا

ً المنطقــــــة راقيــــــة فعــــــلا، والزبـــــــائن ،"محــــــسن"وبــــــدأت العمــــــل مــــــع ، مــــــساء

حمــــون وقــــت دفــــع الحــــساب ولا يــــصدرون صــــوتا، كــــل  ٌّمتعلمــــون، لا يتزا ً

يأخــذ احتياجاتــه وينــصرف دون ضـــجيج ولا مــشاكل، الحيــاة هنــا تختلـــف 

فيهـــا خـــلال الـــسنة اȇاضـــية، ًتمامـــا عـــن تلـــك المنـــاطق المرعبـــة التـــي عملـــت 

" الـــشلفات"؛ لـــذلك كنـــت أقــضي يـــومي بـــين "محــسن"أحببــت العمـــل مـــع 

ُّعصفور أȂط هنا: مثل   .ُّو أحط هناك، ٍ

أمــــا لــــو جلــــست ، وأȂــــا أȂتبــــه لــــك" الرجــــسته"تعـــال اشــــتغل عــــلى  :"-

رير بايضيع عمرك ولا فهمت شيء   ".محسن"قال ، "!ُتمسح قوا
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  .ً أفهم شيئا في الإنجليزيةزلت لاما  ماذا أقول للزبائن، -

المهــــــم احــــــسب لهــــــم، واســــــتلم ، ُاعمــــــل نفــــــسك أعجــــــم هههههــــــه "-

  ".الزلط

ما قاله محسن أرحم من تلك الكلمات التي كنت أسمعها أȅنـاء عمـلي 

هــــــول"في  عنــــــدما كنــــــت أختفــــــي وراء ، "رتلــــــر رولــــــد"و" الــــــبرنس"و" برا

دم فهمـي وعـ، ومـن بقايـا لحيتـي، وأȃكـي حيـنما يـسخرون منـي، الثلاجـات

وعــدم قــدرتي عـــلى تحــدث الكلــمات الإنجليزيــة بطريقـــة ، لطلبــات الزبــائن

وأدركت حجـم المعانـاة ، صحيحة، لقد تعلمت الكثير خلال تلك الفترة

ًالتـــــي يعيـــــشها المغـــــترب اليمنـــــي في هـــــذا البلـــــد، خـــــصوصا الـــــذين دخلـــــوا 

  .وهم كبار في السن" أميركا"

ت تجاريـة في منـاطق الـسود لا أعلم ȇاذا يصر اليمنيون على فـتح محـلا

  رغم المشاكل التي يتعرضون لها؟

ء مـن "العبيد"أغلب محلات اليمنيين في مناطق  ً، ربـما لأنهـم أكثـر شرا
كــــما ) يــــومهم عيــــدهم(البــــيض، طبــــاعهم تــــشبه طبــــاع المهمــــشين في الــــيمن 

فكــــــل مــــــا يحــــــصلون عليــــــه ، لا يهتمــــــون بتــــــوفير اȇــــــال، يقولــــــون في الــــــيمن

  .وقتيصرفونه في ذات ال
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، كنت قـد "محسن"بمساعدة وتشجيع " الرجسته "بدأت العمل على

التــي كنــت أضــعها عــلى رأسي، " الغـترة"أخـذت مــن لحيتــي وتخلــصت مــن 
ومشطت شعري، وبدأت بارتداء البنطلونـات، والاهـتمام بمظهـري، وفي 
ذات الوقــــت لم أȄنــــازل عــــن مبــــادئ الإســــلام وقيمــــه قيــــد أȂملــــة، لا أشــــتم 

ُولا أدع إلى القـــضاء عـــلى حـــضاراتهم ، مـــن أخلاقياتـــهالغـــرب ولا أȂـــتقص 
ًبــل كنــت متورعــا ، وإبــادتهم كــما يفعــل الــبعض ممــن يــسمون أȂفــسهم دعــاة

أصـــــلي فـــــروضي في وقتهـــــا، وأرعـــــى الأمانـــــة، ولا ، ًرحــــيما حتـــــى في دعـــــائي

أȄعامل بـالغش والخـداع، ولا أكـذب، حتـى أȂنـي ذات مـساء شـتوي مـاطر 
، ســـأȈت الزبـــائن "إي تي إم" جهـــاز الــــ وجـــدت محفظـــة ملقـــاة بـــالقرب مـــن

ًمن فقد شيئا؟": الدكان"الموجودين في  أجابوا بعـد تحـسس أȂفـسهم لا .. َ

حين يشعر صاحبها بفقدانها سيعود ليسأل : قلت، أخذتها وخبأتها.. أحد
وسأســلمها لــه، لكنــه لم يعــد، انتظرتــه أكثــر مــن أســبوع دون فائـــدة، ، عنهــا
 عـما يــدلني عـلى صــاحبها، غـير أني حــين ســافتحها وأȃحـث بــداخلها: قلـت

، وبطــــائق ائــــتمان، Ȉــــف ومــــائتين وعــــشرين دولارأ: فتحتهــــا لم أجــــد ســــوى
وأوراق أخـــرى، كنـــت أȄأمـــل وجـــوه الزبـــائن عـــلي ، ورخـــصة قيـــادة ســـيارة

أجــده بيــنهم بعــد أن أعــود إلى صــورته في رخــصة القيــادة، مــر أســبوع آخــر 

يـوم مــن الأسـبوع الثالــث في أول .. وأȂـا مـا زلــت أȃحـث عنــه دون جـدوى
ًوجدتــه يــدخل مــن بــاب الــدكان فركــضت مــسرعا نحــوه، ناولتــه المحفظــة 
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" جـــورج"بعـــد تأكـــدي أȂـــه صـــاحبها، قلـــت لـــه وقـــد تـــرجم الحـــديث بيننـــا 

إننـي احتفظـت بهـا بعـد أن عثـرت : )موزع العلاجات والكـروت(اللبناني 
.. معــــهوإننــــي انتظرتــــه ولم أجــــد وســــيلة للتواصــــل ، قبــــل أســــبوعين عليهــــا

 كونه لم يتوقع أن هناك من سيقوم ؛أخذها من يدي وهو مصاب بالدهشة

إن المحفظــــــة : د الأمــــــل بــــــالعثور عليهــــــا، قــــــالبإعادتهــــــا إليــــــه، بعــــــد أن فقــــــ
Ȃـه أ، و"فيتنـام"ه أمـه عنـد عودتهـا مـن مصنوعة من جلد التمساح أهـدتها لـ

 ،هنــا ولم يخطــر عــلى بالــه أن يكــون قــد فقــدها ،بحــث عنهــا في أمــاكن كثــيرة

نها بالنـسبة لـه أهـم ممـا بـداخلها، لكنـه حـين فتحهـا ووجـد كـل شيء فيهـا أو
، حـاول أن يعطينـي مائـة دولار كمكافـأة احتـضننيكما هو زادت دهشته و

بــة ȇـاذا أعــدت لي محفظتــي وفلــوسي؟ أجبتــه : لكنـي رفــضت، فــسأȈني بغرا

حملق في وجهي باندهاش ثم شكرني وانصرف، .. بأن ديني يأمرني بذلك
بعدها أن مكسيكية جميلة أمسكت به صباح ذلك اليوم " جورج"خبرني أ

ئــــي وبطــــرق ، ًلتحدثــــه عنــــي أȆــــضا كيــــف أنهــــا تــــأتي إلى الــــدكان بقــــصد إغرا

مختلفــة كــأن تنحنــي لأخــذ الآيــسكريم مــن الثلاجــة فترفــع ثيابهــا الخارجيــة 
أن تأتي إلى أمامي متمايلة وقد  كي تظهر المناطق الحساسة من جسدها، أو

 محاولــــــة ؛تكـــــشف صـــــدرها وتــــــبرز حلـــــمات نهـــــديهافًدت ثيابـــــا شــــــفافة ارتـــــ

ًأعرهــا اهتمامــا، رغــم لا  و،فــت إليهــالتلا اممـازحتي والتقــرب منــي، لكننــي 

ء  أنها فعلت ذلك أكثر من مـرة، وفي كـل مـرة حـين تيـأس منـي تعـود لإغـوا
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ًإنهــا ســأȈته عــن الـسبب الــذي يجعلنــي مختلفــا : أحـد العــمال أو الزبــائن، قـال

  .البقية، فأجابها بذات الإجابة التي أجبت بها صاحب المحفظةعن 

واحـــدة هــــي التـــي كانــــت " زبونـــة"، كنـــت أغـــض طــــرفي مـــا اســــتطعت

ة في حياته قط-ًدائما-تلفت انتباهي  لم ، َ فأطيل نظري إليها كمن لم ير امرأ

وبـــــذلك ، إنـــــما برشـــــف رحيـــــق هـــــذه الأȂثـــــى النـــــادرة، ًأكـــــن مولعـــــا بالنـــــساء

هي في الحقيقة مختلفة عن الأخريات ، لذي يسبق الحبالفضول الجارف ا

بــالرغم مــن أن ، وأشــياء كثــيرة، ًابتــداء مــن ملبــسها وســلوكها، في كــل شيء

ولم أجـدها ، ولا ضيقة، شعرها مكشوف إلا أنها لا ترتدي ملابس عارية

ٍيوما متحلقة يد رفيق لها كما تعمل الأخريات تشتري حاجياتها ثم تغادر ، ً

ســترق النظــر إليهــا حيــنما تكــون منــشغلة باختيــار مــا تريــده كنــت أ، بــصمت

وعنــــدما تـــــصوب نظرهـــــا ، مــــن الرفـــــوف والمــــدى رحـــــب أمــــامي ومـــــنعش

كنــــت ، ٍنحــــوي أســــتحي وأصرف نــــاظري إلى أي مكــــان آخــــر غــــير عينيهــــا

صـــحيح أن .. لأرد عليهــا؛ أخــشى أن تحــدثني فـــلا أســتطيع فهــم مـــا تقولــه

غــير أن جمــال هــذه الأȂثــى مختلــف ، غالبيــة النــساء في هــذه المنطقــة جمــيلات

حـــين رأȆتهـــا لأول مـــرة شـــعرت ، وملامحهـــا رقيقـــة وناعمـــة وجاذبـــة، ًكثـــيرا

بـــأن : ليــزداد يقينــي بــصحة الــرأي القائــل، ٍوكــأȂني أعرفهــا منــذ زمــن بعيــد

ســـابقة وجوديـــة قبـــل ، هنـــاك حيـــاة روحيـــة قبـــل الحيـــاة الـــدنيا التـــي نعيـــشها
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، غــــير ملتــــصقة بالجــــسد الــــذي يتعــــبكنــــا فيهــــا عبــــارة عــــن أرواح ، المــــيلاد

ًفأحيانا تمر ، أرواح تلتقي؛ لتأȄلف أو تختلف، ويموت، ويشيخ، ويمرض

كــــأن نلتقـــــي ، علينــــا أحــــداث وحــــوادث نــــشعر بأȂنــــا قــــد رأȆناهــــا مــــن قبــــل

بيــــنما ، ونـــشعر بأȂـــه مـــأȈوف أو كأȂنـــا نعرفـــه مـــن قبـــل، ٍبـــشخص لأول مـــرة

لهـذا فـإني أمـام حقيقـة أȅبتتهـا ، نلتقي آخـر لأول مـرة؛ فنـشعر بأȂنـا لا نطيقـه

  .تلك الروح التي يموسقها غسقي القديم بآȆة الفلق

،  ولم أحـصل بعـد عـلى الإقامـةمر عـام آخـر منـذ خروجـي مـن الـسجن

قــــط، يكتفـــي بــــين الحـــين والآخــــر " كنـــت"وفي ذات الوقـــت لم أر المحــــامي 

ممـا بالاتصال للاطمئنان علي ثم يغلق سماعة الهاتف دون أن يخبرني بشيء 

  . أȂتظره منه

يطـــالبني بـــشكل شـــبه يـــومي بتـــصحيح وضـــعي إمـــا بمتابعـــة " محـــسن"

موضوع اللجوء أو الزواج بأمريكية للحصول على الإقامة، بالإضافة إلى 

استراق جزء من وقت عملي لدراسة اللغة الإنجليزية في معهد قريب من 

جلنـي يخ، ًيكتنـز طيبـة وكرمـا وروعـة، !كم هو عظيم هذا الرجـل.. العمل

ٍباهتمامــه بي وشــعوره النبيــل تجــاه رجــل تقطعــت بــه ســبل الحيلــة لإدراك مــا 

  .يجب عليه فعله

*  *  *  
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يطلـب لقـائي، كنـت قـد أنهيـت " كنـت" فإذا بالسيد رن جرس هاتفي

" محـــسن"فعرضـــت عليــه أن أȂتظــره في الخـــارج حتــى يــأتي، ، حينهــادوامــي 

عامــل داخــل محلــه لا يت، رجــل طيــب لكنــه في الحقيقــة رجــل عمــلي وحــازم

ولا يغفـر ، ولا يمازح عماله، لا يحب حتى الأحاديث الجانبية، بغير العمل

ًوإن كـــان بـــسيطا، لكـــن رغـــم ذلـــك يقـــف إلى جـــانبهم في كثـــير مـــن ، الخطـــأ

، لا يـسمح لأي مـنهم بالتـأخر عـن الـدوام، ويهـتم بهـم أȆـما اهـتمام، القضايا

، دث ذلك يتغير وجههإن ح، وإن لدقائق فقط، أو الانشغال بغير العمل

ًويقوم بتوبيخهم بطريقة مهينة، دائما يردد من لا يحترم مواعيد عمله لا : "ٍ

  .خارج الدوام" كنت"لذلك فضلت أن أȈتقي ".. يحترم الآخرين

ســـكن ، "محـــسن"أســـندت ظهـــري إلى جـــدار العـــمارة المجـــاورة لعـــمارة 

 ًقـــرص الــــشمس فــــوق الأفــــق الغــــربي زمنـــا ثــــم اختفــــى عــــلى عجــــل، كانــــت

ب الظــــــلام تتأهــــــب للوثــــــوب عــــــلى صــــــدر المدينــــــة؛ لاحتلالهــــــا بيــــــنما ، أسرا

، توقفـت سـيارة فارهـة في الموقـف القريـب منـي، خـرج الـسائق مـن مقعــده

ة فتحت ذراعيها لاحتضانه  ر امرأ وعاد إلى المقعد الخلفي للجلوس بجوا

على الفور، أغلق باب السيارة بينما بقيت النافذة مشرعة، صرفت وجهي 

حينما وجدته على حدود شفتيها وقد طوقها بذراعيه، شغلت نفسي عنهما 

ُبالهـــاتف أقلـــب صـــفحاته علنـــي أȂـــصرف عـــن هـــذه الخطيئـــة التـــي ترتكـــب  َ َ ُ ّ
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، ِلم يــأت المحــامي بعـــد، سرت إلى أســفل الــشارع لــبعض الوقـــت.. أمــامي

ولـذت بالــصمت ثـم عـدت أدراجـي خـشية أن يــأتي ، وقـد حبـست غـضبي

ة شرطيــان يتوجهـان نحــو الــسيارة، لقــد أوصــدت ولا يجـدني بانتظــاره، ثمــ

رت المـسافات وبـدأ الـضباب يغـزو زجـاج الـسيارة التـي تهتـز ، النافذة وتـوا

ًأȂــا الــذي لم أر بحيــاتي كلهــا فعــلا كهــذا ، وتتمايــل، بقيــت أرصــد مــا يحــدث َ
أو عـــلى الأقـــل ، لعـــل الـــشرطيين يأخـــذانهما إلى الـــسجن: قـــط، قلـــت لنفـــسي

فــــذ الــــسيارة،  لــــيس ســــوى مخالفــــة وضــــعها أحــــدهما في مقدمــــة يحطــــمان نوا

وانـصرفا، للنــاس هنـا طريقـة غريبــة عجيبـة، فهـم لا يتــدخلون في ، الـسيارة

  .شؤون الآخرين مثلما نعمل نحن؛ وإن كانت أشياء خادشة للحياء

*  *  *  

فانتبهــت مــن غيبتــي في أفكــاري، رحبــت بــه وشــعرت " كنــت "وصــل

ٌّأن أفقي حالم ممتد بلون البحر الشف ِاف على امتداد الوجع، يحاول أن يجتاز ٌ ِ

، لا بـد أن تتـزوج يـا شــيخ: "ممـرات التعـب المفـزع، غـير أȂـه فاجــأني بـالقول

ولعلهــم لــن يقبلــوه، ويجــب عليــك أن ، يبــدو أن موضــوع اللجــوء ســيتأخر

ًتكـون حـذرا فلعــل الـذي وشـى بــك في الـيمن مـا زال يــذر رمـاد وشــايته في 

  ".طريقك هنا

  أقلقتني؟، "نتك"ما الأمر يا  -
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ة أميركيــة،هــذا مــا قلتــه لــك - وتتزوجهــا؛ ،  يجــب أن تبحــث عــن امــرأ

كــي نـــستطيع أن نـــستخرج لـــك الإقامــة، مـــا لم ســـيتم إعادتـــك إلى الـــسجن؛ 

  !لتقضي بقية حياتك هناك، لن يرحلوك

*  *  *  

دون أن يــدعني أكمــل حــديثي معــه، لطاȇــا أحببــت " كنــت "انــصرف

اخلي، يـــسعدني أن أرســــم الوقــــائع في ًالأحـــداث التــــي تـــصدر ضــــجيجا بــــد

قـــع الـــذي ، خيـــالي ًوأعـــيش مـــع تفاصـــيلها حينـــا مـــن الـــدهر عـــلى عكـــس الوا

  .تؤرقني تفاصيله الصادمة

ًأخذت مكانا بعيدا أȂا الذي لم أعد ، "كنت"وجلست أفكر فيما قاله ، ً

ًأهــــــاب الــــــسجون ولا الترحيـــــــل إطلاقــــــا، غـــــــير أن الموضــــــوع الآن لم يعـــــــد 

 ، وزوجتــي، وأمــي، هنــاك مــا هــو أهــم مــن ذلــك؛ أبيبــل، ًيخـصني شخــصيا

بالإضــافة إلى ثلاثــة مــن إخــواني العائــدين مــن الــسعودية وأختــين ، وأȃنــائي

 ينتظرون ما سأرسله لهم آخر كل شهر، فـإن حـدث ممع زوجيهما وأȃنائه

ً سيموتون جوعا، لست وحدي هنا من يعول -لا سمح االله -ٌلي مكروه 

عــلى هــذا الحــال، لقــد " أميركــا"ين اليمنيــين في كامــل أسرتــه، أغلــب المغتربــ

 غربتهم تجاوزت، تعرفت خلال العام المنصرم على الكثير من الأشخاص

ًالعـشرين عامــا، لا يملكـون شــيئا يـذكر ســواء في  أو الــيمن نتيجــة " أميركـا"ً



 

 

٧٩ 

تقهم، الأكثر حذقا مـنهم تمكنـوا مـن  ًالإعالات الواسعة التي تقع على عوا

دهـم فقـط، هـذا هـو الـسبب الحقيقـي الـذي يجعـل الأسرة بنـاء منـازل لأولا

دها فيزة الإقامة في    ".أميركا"بأكملها تفرح عندما يستلم أحد أفرا

 Ȉله؟أما العمل يا 

، لكنـــــه انزلــــق مـــــن يـــــدي، حاولــــت الإمـــــساك بخــــيط الطيـــــف الجميــــل

وتلاشـى بــين أمــواج الخــضم الهائــل، كنـت أود التحــرر مــن واقعــي البــائس 

 أن يتحـــرر مـــن صـــخرته العنيـــدة، غـــير أن )١(ول ســـيزيفالكئيـــب، كـــما حـــا

دلفــت إلى ذهنــي .. الــزمن القــاسي والهــواجس الــسوداء لا تريــد لي الفكــاك

حينها معاناة المغترب الذي يدفعه ضيم الحياة إلى أن يحمل حقائب سفره 

لا يعــي أȆــن يــستقر بـــه ، ويــيمم شـــطر المجهــول، المملــوءة بأȆامــه وذكرياتــه

 !ف سيتعامل مع المصاعب والأعباء الحتمية التي ستواجهه؟ولا كي! المقام؟

رع والأزقة ويحدق في الوجوه والتفاصيل التي لم يأȈفها، ، يتجول في الشوا

ينتقل من سكن إلى آخر .. يبحث عن ذاته التي لا يكاد يجدها حتى يفقدها

، يقضي حياته كمن يعيش فوق اȇاء.. ومن مدينة أحبها إلى أخرى يخشاها

 ولا وقت مـستقر يرتـب مـشاعره المبعثـرة،، رض يابسة يضع عليها قدميهلا أ

ًكل شيء في غربته موجـع، صـوت الطـائرة يحـرك حنينـا في أعماقـه، ورائحـة 
                                                        

  .رمز العذاب الأȃدي في الميثولوجيا الإغريقية )1(
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ًعطــــر قــــد تجعلــــه يــــذرف الــــدموع رغــــما عنــــه، صــــوت أواني الطهــــي يــــصيبه 

بالاكتئاب؛ كون ذلك الـصوت يـذكره بطعـام أمـه التـي تركهـا ورحـل، أمـا 

  .ره بأȃيه الذي كان المظلة التي يحتمي بهاالمطر فيذك

ً أن وجوده في هـذه الـبلاد البعيـدة مؤقتـا عـلى أمـل العـودة ًيظل معتقدا

بع الصبا، لكنه سرعان ما يكتشف أن بعض  الآمال إلى مسقط الرأس ومرا

ًزائفة حين يرى الكثيرين وقد قضوا نحبهم بصمت، بعيدا عـن أهـاليهم، 

وهـــم ،  وحرمـــوا أȂفـــسهم ملـــذات الحيـــاة،وآخـــرين غـــزا الـــشيب رؤوســـهم

ِّيؤجلـــون العـــودة مـــن وقـــت إلى آخـــر؛ كـــي يؤمنـــوا لقمـــة العـــيش لأسرهـــم 
ًالمعدمــة، ومــع هــذا يظــل صــامدا بقــوة في وجــه المتاعــب والتحــديات التــي 

.. ًتواجهـــه ومجتهـــدا كـــي يـــصل إلى مبتغـــاه بجـــد لا يلـــين وجهـــد لا يـــستكين

يعـــــــيش ..  يلبـــــــث أن يعـــــــودٍيتحمـــــــل أعبـــــــاء الغربـــــــة بأمـــــــل يتـــــــضاءل ثـــــــم لا

نــه؛ ليرســم البــسمة عــلى .. وعينــاه عــلى وطنــه، كالمــذبوح يتحامــل عــلى أحزا

يعمل طوال الليل والنهار لا يكاد يسترق من وقتـه .. شفاه أسرته الكبيرة

ولا ليمــــنح نفـــــسه ، ســــوى ســــاعات قليلـــــة للنــــوم، يجنــــي اȇـــــال لا ليــــدخره

لـــيس .. متـــداد الوجـــعوإنـــما ليـــصرف عـــلى أسرتـــه الممتـــدة عـــلى ا، مـــشتهاها

نــه وأȃنــاء  أسرتــه وحــسب، بــل لا يتــأخر عــن مــساعدة أȃنــاء عمومتــه وجيرا

قريته والكثير ممن يعرفهم، بالإضافة إلى مشاركته في الأعمال الخيرية التي 
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لم تقـدم " مـأكول مـذموم: "لكنه كما يقـول المثـل الـشعبي.. تحتاجها منطقته

دمـه للـوطن باعتبـاره أحـد الروافـد ًله السلطات المتعاقبة شيئا مقابـل مـا يق

الرئيـــسة للــــدخل القــــومي والـــركن الأســــاس للاقتــــصاد، بـــل إنهــــا تتعــــاطى 

وقطــاع الطــرق، ، "المتهبــشين: "وتقدمــه لقمــة ســائغة لـــ، ًســلبيا مــع قــضاياه

فبمجـــرد أن تطـــأ قدمـــه أرض المطـــار يـــشعر أȂـــه عـــاد مـــن غربـــة الخـــارج إلى 

 سلــــــــسة طويلــــــــة مــــــــن وهــــــــي أشــــــــد وأȂكــــــــى؛ إذ تواجهــــــــه، غربــــــــة الــــــــداخل

نين تــــــسهل لــــــه ، المنغــــــصات، فــــــلا نظــــــام يحميــــــه ويحمــــــي ممتلكاتــــــه ولا قــــــوا

.. وتــوفر لــه فــرص العــيش والتمتــع بمــستقبله الهلامــي في بلــده، الاســتثمار

كــــــل شيء ضــــــده حتــــــى نــــــسمة الــــــوطن العليلــــــة تتحــــــول إلى بــــــارود يقــــــض 

  ..!ويحيل حياته إلى جحيم ما لم يصادر روحه، مضجعه

في التفكــير وكآȃــة ســوداء تتمطــى في قلبــي، بــدا لي كــل ًمــا زلــت غارقــا 

ٌشيء دون معنــى، المــصاعب تحــاصرني مــن كــل جانــب، ثمــة رجــل عجــوز  ٌ

ئحة التبغ بينما بقيت أحترق في ، يخرج القداحة ًويشعل سيجارة متلذذا برا

قبنــــــي  تــــــه بــــــاردة لكنهــــــا تخترقنــــــي، شــــــعرت أن هنــــــاك مــــــن يرا مكــــــاني، نظرا

 لم يعــد ســكني في المكــان الــذي وصــلت ،مــضجعيًفغــادرت مــسرعا نحــو 

بــل لــدي غرفــة في شــقة كبــيرة اســتأجرها ، إليــه بعــد خروجــي مــن الــسجن

رع مـــن عمارتـــه" محـــسن" ، أربـــع غـــرف: فيهـــا، لعمالـــه عـــلى بعـــد أربعـــة شـــوا
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كل ثلاثة منهم يقيمون في غرفة، أȂا الوحيد الذي ، وصالة صغيرة، وحمام

ٌيمتلكهـــا مكونـــة مـــن أربعـــة غرفـــة خاصـــة، العـــمارة التـــي " محـــسن"منحنـــي 

بق وفي كـل ، وخلفه شـقة صـغيرة، الطابق الأول فيه المحل التجاري: طوا

لكنـــه رفـــض أن يـــسكن العـــمال في ذات العـــمارة التـــي تقطنهـــا ، دور شـــقتان

مقابـــل إيجـــار شـــقة ًكـــما أن هنـــاك ســـببا آخـــر فالإيجـــار الـــذي يدفعـــه ، عائلتـــه

رغم مـن أن مـساحة الـشقة العمال يساوي نـصف مـا يتقاضـاه في عمارتـه بـال

 .أكبر بكثير من مساحة شققه

ومآلات الخطوة التي " كنت"، بت أفكر فيما قاله لي لم أȂم تلك الليلة

ٌسأقدم عليها، يفزعني الـشعور الجيـاش بالإحبـاط، يـسكن في أعماقـي ليـل 

طويل، لقد خاب ظني في النهار وضاقت بالحيـاة حيـاتي، لكـن رغـم ذلـك 

ًا، صــــــلبا، عنيــــــدايجــــــب أن أكــــــون متماســــــك ً لا ينهمــــــر دمعــــــي ولا تنحنــــــي .. ً

  .هامتي

نهــــضت للوضــــوء ثــــم صــــليت كثــــيرا حتــــى تعبــــت، ترنحــــت وارتخــــى 

ًوصـــــلت متهـــــدلا إلى الفـــــراش، أحلامـــــي ســـــاعتها شـــــارفت عـــــلى ، عـــــودي

ٍالاستحالة، غير أني أصررت على أن أȄعلق بما تبقى لدي من بصيص أمل 

  ..!في انتظار أن يأتي الفرج

نــز "لتــالي ذهبــت إلى العمــل، كانــت قــد حــضرتني مقولــة في اليــوم ا فرا



 

 

٨٣ 

يجــــب أن يكــــون هنــــاك شــــخص واحــــد عــــلى الأقــــل : "التــــي تقــــول" كافاكــــا

هــو الــشخص " محــسن"فكـان ، "تـذهب إليــه حيــنما لا تعلـم إلى أȆــن تــذهب

، حدثتــه بــما دار بينــي وبــين المحــامي، الوحيــد الــذي أســتطيع الــذهاب إليــه

وصار لدي قدرة على التعامل " الرجستهب"كنت قد تشجعت على العمل 

وتلبية حاجاتهم دون مساعدة أحد، ما زلت غير قادر على ، "الزبائن"مع 

ومــــدرك " الرجــــسته"تحــــدث الإنجليزيــــة لكننــــي بالفعــــل قــــادر عــــلى إدارة 

  .لأسماء وأسعار كل الأصناف التي نبيعها

ةٍ عــلى بركــة االله، ولا لــك إلا نــدور لــك عــلى واحــد": "محــسن "قــال لي

تنـــسيك الـــيمن، لكـــن مـــا خـــابرتنيش أȂـــت تـــشتي زواجـــه مـــن صـــدق وإلا 

  ؟"بزنس

، فـــشعرت بقلبـــي يغـــوص فجـــأة في مـــاء يغـــلي" محـــسن "حـــيرني عـــرض

ًوموجات باردة وساخنة تتالت علي حتى صار جامـدا وكـأن أحـد أȃـراج ، ّ

الــــشاهقة وقعــــت عليــــه، رأسي لم يتوقــــف عــــن الــــدوار وتـــــدوير " منهــــاتن"

.  كون الحيرة تفـرض سـيطرتها عـلى مـداركي؛ بالفعلالهواجس، أȂا متعب

كنت لا أمعن النظر في ، ولكني بقيت أفكر فيما قاله لي" محسن"لم أرد على 

 لا -ًزبائني خصوصا الإناث إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة، غير أني 

ً بـــدأت أجـــول بنــــاظري بـــين الـــسيقان العاريــــة باحثـــا عـــن شريكــــة -ًإراديـــا 



 

 

٨٤ 

الــــذي حـــين أردت الـــزواج في بدايــــة حيـــاتي اختـــارت لي أمــــي وأȂـــا ، لحيـــاتي

ًابنة خالي لتفرض علي نصفا آخر ما استطعت الإقامة معـه رغـم " سلمى" ّ
وأȄعامـــل معهـــا بكـــل احـــترام ، محـــاولاتي البائـــسة، صـــحيح أȂنـــي لا أكرههـــا

غير أني في ذات الوقت لا أحبها، أȄعامل معها كزوجة وحسب، ، ولطف

 لنفــــسي هــــذه المــــرة زوجــــة تليــــق بي أو سأخــــضع لكــــن، تــــرى هــــل ســــأختار

  ًمضطرا لاختيار غيري؟ 

" محسن"ابن أخت " يوسف"لـ" الرجسته"وسلمت ، أنهيت حساباتي

الذي بت أȄناوب معه على إدارتها، حين أردت الخروج تناهى إلى سمعي 

صــــوت أعرفــــه، نظــــرت باتجــــاه الــــصوت فــــإذا بملــــوزة العينــــين تمــــلأ كــــأسي 

ٍزاويـة القريبـة بأهـداب وطفـاء تـرف بـالحنين، تـسمرت ًالفـارغ شـجنا مـن ال

ٌمكـاني وقـد شـعرت بنظراتهـا كأنهـا نهـر متـدفق في أرضي العطـشى، وجيــب  ٌ
ورأسي يتـــــأرجح بـــــين الحــــيرة والفـــــرح، لا زالـــــت تتـــــأملني ، قلبــــي يتـــــسارع

بــدفء عينيهـــا؛ لتغطــي بـــرد روحــي وتعبهـــا، أود الــذهاب إليهـــا لكــن مـــاذا 

 غـير أن مقولـة !"محسن"ًزلت أعجما حد قول ما بوسعي أن أقول لها وأȂا 

لا يهـــم : "التـــي تبـــادرت إلى ذهنـــي حينهـــا" جـــلال الـــدين الرومـــي"مولانـــا 

" ًمــــا يجعلـــك قــــيما هـــو إتقانــــك لغـــة القلــــوب.. عـــدد اللغــــات التـــي تلــــم بهـــا

أȂـا الـذي لم تـأسرني عينـان ، جعلتنـي أوكـل إلى قلبـي مهمـة التخاطـب معهـا



 

 

٨٥ 

  . تساق مكبلة الآنوها هي روحي، طيلة حياتي

 في هـــذا الجـــمال الـــصارخ؟ أم أن النظـــر تـــرى هـــل أȂـــا آثـــم في إمعـــان النظـــر

  ؟"محمد بن شرف الدين الكوكباني"بالعيون جائز من االله حد قول الشاعر 

ع روحي التائهة  ًكنت كلما استرقت النظر إليها باحثا عن مرسى لشرا

هم بصلاة ركعتين توبة غير أني حينما أ، ُهربت إلى الداخل أȄوضأ للصلاة

  .ًالله أعود لنفسي فأجدني لم أرتكب ذنبا فأصليها نافلة مطلقة

أȂا لا أȄقصد ذلك الفعل، بل إن قوة خارجية خارقة هي من تدفعني 

إلى ذلك، أشعر وكأن داخلي نهر جائع، كيف يجـوع النهـر ويعطـش؟، هـذا 

  .ما أود اكتشافه وسط الجوع والعطش العاطفي الذي يعتريني

خـــــذتني وغـــــادرت المكـــــان بيـــــنما لم تغـــــادرني تلـــــك الرمـــــوش المتـــــشبثة أ

  . وهي تصرخ مستغيثة بألا تتركني أصارع أقداري بمفردي، بروحي

*  *  *  

" سفيان"قد سبقاني إلى الشقة بينما تأخر " عبداللطيف"و" أحمد"كان 

ء متطلبـــات العـــشاء، كنـــا قـــد اتفقنـــا أن نتعـــشى تلـــك الليلـــة   اًعـــصيد"لـــشرا

ً؛ لنـــؤدي مـــشهدا يمنيـــا خالـــصا"اًومرقـــ ً في " اًعـــصيد"رغـــم أني قـــد أكلـــت ، ً

يجيـــــد إعـــــداد الوجبـــــات " عبـــــداللطيف"، الـــــيمن يكفينـــــي إلى قيـــــام الـــــساعة



 

 

٨٦ 

العــصيد، المــرق، الــسحاوق، الحلبــة، الــسلتة، المــشدخة، الــزوم؛ : الــشعبية

ّونقطعهــــا؛ ، وننظفهــــا، لــــذلك كــــان يــــشترط علينــــا أن نحــــضر لــــه الطلبــــات

تهــــا ثــــم نقــــوم بتنظيــــف الــــصحون بعــــد الأكــــل، لم يكــــن لــــدينا ليقــــوم بطباخ

  . ونأكل في الجزء الآخر، مطبخ في الشقة، كنا نطبخ في جزء من الصالة

لم أكـــن عـــلى مـــا ،  كنـــت شـــارد الـــذهن مـــشتت الحـــواسفي تلـــك الليلـــة

 فـــبررت لـــه ذلـــك بـــأن ؛أȅنـــاء تنـــاول العـــشاء" ســـفيان"يــرام، هكـــذا حـــدثني 

حـــصل عـــلى الجنـــسية الأميركيـــة " ســـفيان"من، لـــدي مـــشاكل عائليـــة في الـــي

ً عــاملا، بعــض الــذين جــاؤوا مــن بعــده مــا يــزالًمنــذ ثلاثــة عــشر عامــا لكنــه 

بيــنما ظــل عــلى حالــه منــذ ذلــك ، امتلكــوا متــاجر وعــمارات ومحطــات بــترول

ثــــم يــــسافر إلى الــــيمن ، ًالوقــــت، يغــــترب ســــنتين؛ ليجمــــع مبلغــــا مــــن اȇــــال

 التــي مــا أن ينتهــي مــن واحــدة صوماتالخــفي القــات والــرحلات ويبــددها 

ًغارقا بالديون، لقد تمكنت خلال " أميركا"حتى يدخل أخرى؛ ليعود إلى 

، فـترة قـربي منـه مـن ثنيـه عـن ذلـك، هـذه المـرة تجـاوزت غربتـه الـسنة الثالثــة

ولديـــه مبلـــغ مـــن اȇـــال، لا بـــأس بـــه، تفلـــت مـــن تلـــك الفخـــاخ التـــي كــــان 

زه، لقــــد قــــرر أن يــــشتري أصــــحاب قريتــــه ينــــصبونها لــــه في المحــــ اكم لابتــــزا

فنــصحته أن يــشارك في نــصف دكــان أو حتــى ثلــث في ، "صــنعاء"عــمارة في 

، ًعرفتــه قاطعــا للـــصلاة. وبعــدها سيــشتري مــا يـــشاء في الــيمن" نيويــورك"



 

 

٨٧ 

لا يـــستطيع ، يتنـــاول الحـــشيش ويرتـــاد النـــوادي الليليـــة بـــين الحـــين والآخـــر

ٍة يـأس وإحبـاط عاليـةالتحكم بهوس لذته نحـو النـساء، يعـيش حالـ لكنـه ، ٍ

لم أقـم بنـصحه طيلـة تلـك الفـترة الموحـشة ، ًالآن مختلف تمامـا عـن ذي قبـل

كنت أخشى أن يتحسس فتكون ردة فعله سلبية؛ لذلك كنـت ، من عمره

أȄعامـــــل معـــــه برفـــــق قبـــــل أن أȄحـــــين لحظـــــة صـــــفائه الـــــذهني فأحدثـــــه عـــــن 

غــــير أن ، لبلــــدأشــــخاص دفــــع أهــــاليهم دمــــاء قلــــوبهم لإيــــصالهم إلى هــــذا ا

انحـــرافهم جعـــل أهـــاليهم لقمـــة ســـائغة للأســـى والأȂـــين، أدحـــرج لـــه مـــن 

خــلال تلــك القــصص نــصائح في الحيــاة والتعامــل مــع الجمــر الــذي نقبــضه 

ًفي الحقيقة كنت أȂصح نفسي مجتهدا وانعكـاس ذلـك ، بأȆدينا في هذا البلد

 تعبـث أدرك ليلـة ذاك أن ثمـة مـشكلة عويـصة. إليه" سفيان"النصح أعاد 

لحقنــي إلى غرفتــي بعــد أن فرغنــا مــن تنـــاول ، لم يقتنــع بــما قلتــه لــه، بــأعماقي

ًعارضــا مــساعدتي حتــى لــو ، َّالعــشاء وأȈــح عــلي أن أكــشف لــه عــما بــداخلي

أخبرته أن الموضوع لا علاقة له ، يكلف الأمر دفع كل ما يمتلكه من مال

: امي قـالوأن المحـ، وإنما حول ترتيب وضعي بخصوص الإقامة، باȇال

: ًضـــحك بـــصورة جنونيـــة قـــائلا، لـــن يـــتم منحـــي الإقامـــة إلا إذا تزوجـــت

تقدر تتزوج ، الزواجة سهل، قلنا مدري مو بقي عليك، فجعتنا يا شيخ"

لقد منحني الدواء دون أن ، هذا كل ما قاله قبل أن يغادرني". حتى الليلة



 

 

٨٨ 

غــير ، ءًمعتمــدا عــلى مــا ســمعه عنــي مــن ذكــا، يــدلني عــلى كيفيــة اســتخدامه

  .مدرك أن هذا البلد قد حولني إلى طفل يحبو على حافة واقعه الجديد

*  *  *  

لكنـه تجاهـل حـديثي " المحـامي"بـما قالـه لي " محـسن "كنت قـد حـدثت

  .ً وتركني أحتسي آلاما لا أول لها ولا آخر،هذه المرة

، ً محـــــــاولا اســـــــترداد أȂفـــــــاسي المتهالكـــــــةوضــــــعت رأسي عـــــــلى وســـــــادتي
ر والترصـــد، اســـترق منـــي آخـــر ومـــضة فـــداهمني الأســـى  مـــع ســـبق الإصرا

، شــــعرت أن تقاســــيم وجهــــي تغــــيرت.. ًأمــــل في جعبتــــي؛ ليردينــــي حزينــــا
ة كــــيما أȄأكــــد مــــن تلــــك الانكــــسارة التــــي تتمــــدد في  فتقــــدمت صــــوب المــــرآ
أعماقي، بيد أني حـين وقفـت في مواجهتهـا اكتـشفت أن تلـك التـي ودعتهـا 

ةًيئا ٍبـــصمت وأȂـــا أغـــادر العمـــل قـــد تركـــت شـــ .. منهـــا هنـــا وغابـــت في المـــرآ
 ٍظــرة مفخخــة في كــل الزوايــا أȃحــث عــن إقامــة في أعماقهــا أو حتــى نُّتلفــت

آلام تعــض نواجــذ ، ًبــالوداع، غــير أني عــدت مــضرجا بــآلام لا أعــي كنههــا

  .تلك الومضات التي أخشى أن تورثني الحزن

ة مــثقلا بأوجـاعي د أȈقيــت نفــسي بـين دفتــي كتــاب يــسر، ًغـادرت المــرآ
فــأفزعتني أحــداث تلــك الخطيئــة ، تفاصــيل التمــرد الــذي حــدث في الــسماء

أرخيـــت حبـــل ســـفينة أفكـــاري؛ ، التـــي لا زلنـــا نتجـــرع تبعاتهـــا حتـــى اليـــوم



 

 

٨٩ 

ِّلأȆمم روحي شطر رمـشيها عـلي أسـتعيد كينـونتي المتدحرجـة نحـو هاويـة 

  .السقوط

لأخـــبره بـــأȂني ســـأȄأخر لـــبعض " محـــسن "صـــباح اليـــوم الثـــاني هاتفـــت

لألتحـــــق بـــــأول دورة  (EC english)  كـــــوني ســـــأذهب إلى مدرســـــة؛تالوقـــــ

لتعليم اللغة الإنجليزية، ما عدت أحتمل الحيـاة في هـذا البلـد دون إجـادة 

وطمــأȂني بأȂــه ســيغطي مكــاني في العمــل حتــى " محــسن"فــرح . الإنجليزيــة

أعود، لكنه عـاد ليطلـب منـي أن أȈتحـق بالـدورات المـسائية حتـى أسـتطيع 

" عبداللطيف" أوقات العمل والدراسة، كنت قد اصطحبت التوفيق بين

يجيد اللغة الإنجليزية " عبداللطيف"ليتحدث معهم ويرتب لي كل شيء، 

" أميركا"كم تمنيت أن أكونه في هذه الجزئية، يجيدها كونه ولد في ، بطلاقة

 وقـد 94وتربى فيها، لم يعرف اليمن سوى مرة واحدة أȅناء حـرب صـيف 

لاً بانطباعــات ســيئة، هكــذا حــدثني أȅنــاء ذهابنــا إلى المدرســة عـاد منهــا محمــ

في الحــي المجــاور " صــنعاء"ًخمــسة عــشر يومــا قــضيناها في : "والإيــاب منهــا

للمستـــشفى الجمهـــوري، عـــشنا خـــلال هـــذه الأȆـــام القـــصيرة أصـــعب أȆـــام 

في بدايـة الحـرب " عدن"الذي أطلق من " اسكود"حياتنا، سقط صاروخ 

بعــضهم ، وقـضى كـل مـن في البيــت أمـام أعيننـا،  لمنزلنــا البيـت المجـاورعـلى

تم إخراجهم من تحت الأȂقاض عبارة عن أشـلاء مزقهـا تـوحش الـساسة 



 

 

٩٠ 

اللاهثـــــين خلـــــف كـــــرسي الحكـــــم، أصـــــيبت حينهـــــا الأسرة بحـــــالات ذعـــــر 

رنــــا قــــضاء الإجــــازة في الــــيمن  ونوبــــات هلــــع مريعــــة، لم نكــــن نــــدرك أن قرا

َّبـــــــالتخلص مـــــــن بعـــــــضهم ليـــــــسيروا ســـــــيتوافق مـــــــع إرادة فرقـــــــاء الـــــــسياسة 
بعــة عـــشرة مـــن  ريخهم لقتلنــا، كنـــت في تلــك الأȆـــام في الرا طــائراتهم وصـــوا

، عمري ترعبني أصوات الأسلحة ومنـاظر الحـرب حـين أراهـا في الأفـلام

قــع، قبــل أن تتكفــل الــسفارة الأمريكيــة  فـما بالــك بعــد أن عايــشتها عــلى الوا

" صــنعاء"كنـا قـد ذهبنـا إلى مطـار ، بنقلنـا بطـائرة عـسكرية إلى خـارج الــيمن

للـــــسفر، أخبرونــــــا أن ثمــــــة طــــــائرة تنتظـــــر الرعايــــــا الأمــــــريكيين لــــــنقلهم إلى 

، قبــل دخولنــا المطــار كانــت الطــائرات القادمــة مــن عــدن تقــذف "الأردن"

وشـــبح المـــوت ، ًحمـــما لتـــدمير مـــدرج المطـــار، أصـــوات الانفجـــارات مرعبـــة

ًرعب الذي ما زال ماثلا أمام لن أȂسى ذلك ال، يقف على مسافة قريبة منا

  ."عيني كلما ذكرت اليمن

*  *  *  

،  عــــلى أمــــل أن نكمــــل حــــديثنا في وقــــت آخــــر"عبــــداللطيف"ودعــــت 

ًمتـــــأخرا ســـــاعتين عـــــن موعـــــد " الـــــدكان"وذهبـــــت نحـــــو عمـــــلي، وصـــــلت 

ضــــحك ضــــحكة ســــاخرة وهــــو " محــــسن"عنــــدما رآني ، حــــضوري المعتــــاد

قــدك : "ًحـد الزبــائن قـائلالإعــادة البـاقي لأ" الرجـستة"ًيـسحب نقـودا مــن 



 

 

٩١ 

 مـــن صــــدق، لكــــن قـــل لي تــــشتي واحـــدة مــــن حــــق ،نـــاوي تتــــزوج يـــا شــــيخ

 ."اليهود والا من حقنا

لمـــــساعدته في الخـــــلاص مـــــن " كاشـــــير"ـ الـــــلـــــذت بالـــــصمت ودخلـــــت

الطابور الطويل الممتد أمامه، حركة العمل في الصيف تزداد بـصورة غـير 

ات الزبائن، لا بـد مـن عامـل واحد تلبية طلب" كاشير"طبيعية، لا يستطيع 

آخــــــر يــــــساعده في تــــــوفير مــــــا يحتاجــــــه الزبــــــائن مــــــن الرفــــــوف التــــــي خلــــــف 

، غيابي خلال الساعتين اȇاضيتين سبب كـل هـذا الزحـام، لـن "الرجستة"

ها فيًأفعل ذلك مجددا، قررت أن أسترق ساعتين من آخر دوامي وأذهب 

العمــل آخــر النهــار ًإلى المدرســة، لــن يكــون ذلــك مرهقــا عــلى العــمال؛ كــون 

ســـاعة أن ، ًأقــل بكثــير ممــا هـــو عليــه الآن، يــزداد عنــد الـــساعة الثامنــة مــساء

طلــــب منــــي اختيــــار " محــــسن"يــــأتي أصــــحاب الــــدوام الثــــاني، وإلا ȇــــا كــــان 

 .دورات الفترة المسائية

ً فبـــــــدأت أســـــــتعيد أȂفـــــــاسي تـــــــدريجيا، أردت انتهــــــى الطـــــــابور الطويـــــــل

واج، وفي ذات الوقــت أرد عـــلى حــول موضــوع الــز" محــسن"التحــدث إلى 

ســــؤاله الــــذي يــــضج في رأسي، إلا أن ذلــــك الــــبرق الــــذي تــــأȈق في العينــــين 

وهــــــو يــــــومض لي بتحيــــــة ، وابتــــــسم، الناعــــــستين اللتــــــين أطلتــــــا مــــــن البــــــاب

وأفقــدني ، زلــزل آخــر حــصوني، صــباحية أضــاءت جنبــات روحــي المعتمــة



 

 

٩٢ 

قفــت كــأني القــدرة عــلى التماســك والــسيطرة عــلى مــشاعري المفــضوحة؛ فو

ّأســــتقبلها، خطــــر عــــلى بــــالي أن أحتــــضنها بكــــل مــــا أوتيــــت مــــن شــــوق عــــلي  ٍ

فر قــسوتها، غــير أني  أسـتعيد كيــاني الــذي بعثرتــه الأȆــام وسـحقته تحــت حــوا

 وتظـاهرت ،ًفتنحنحت مرتبكا، ًلمحت عيونا تترصدني من الزوايا القريبة

ا  التـــي أمـــامي، مـــرت بمحـــاذاتي واضـــعة كفهـــةبترتيـــب حبـــات الـــشوكولات

ُكأنهـا تربـت عليهـا ء التكييـف قـد داعـب برفـق شـعرها ، ُ ْومـضت، كـان هـوا َ َ َ
حه عنوة؛ لينساب على كتفيها كليل لامع في تمام  ٍالأسود التي أطلقت سرا

بقيـــت أســـترق النظـــر إليهـــا ، البـــدر، وكانـــت روحـــي تزحـــف تحـــت عطرهـــا

رت خلف ثلاجة العصائر  .ٍبصمت حتى توا

ك الوضـــع المرتبـــك، أم أن التقـــاء وأȂـــا في ذلـــ" محـــسن "تـــرى هـــل رآني

 ناظرينا كان مجرد مصادفة؟

، أȈــــم يــــشعر بي أحــــد مــــنهم، كيــــف ســــيكون مــــوقفي مــــاذا عــــن العــــمال
 وهم يعدونني قدوة بالنسبة لهم؟، أمامهم

، تــــرى ȇــــاذا حطــــت يــــدها عــــلى صــــدري، أعنــــي، وفي الجانــــب الآخــــر
 صدر حبات الشوكولاتة؟

 لي، أȂا الذي مـا عـدت أدرك ًأȄكون فعلا أرادت إيصال رسالة مبطنة

 هل أȂا أȂا أو إنسان آخر؟: بعد رؤيتها



 

 

٩٣ 

ويــوبخني ، ًوتركـت شــعرها حــرا يعانــدني، ȇـاذا غطــت ســائر جــسدها

َبــسوط عتــاب بعــد أن أصــبحت في نظرهــا طفــلا أȃلــه ً ً عــاجزا عــن اكتــشاف ٍ

 نبض أȂثى تعشقه؟

أȂــــا المهتــــوك القلــــب، الغــــارق في وحــــل ! ً، هــــل تعــــشقني فعــــلا؟لكــــن

ُقلــــت لي وأȂــــا !.. ة عميــــاء، عجــــزت عــــن مجاراتهــــا أو الفكــــاك منهــــا؟صــــدف

ورد ملـون تركـه أحـد الزبـائن بـالقرب " بوكيـه"أȃحـث عـن وردة حمـراء في 

لا أدعهــا تغــادر دون أن أهــديها أًيجــب أن أكــون شــجاعا هــذه المــرة و: منــي

ًشــيئا يعـــبر عـــما بـــداخلي نحوهـــا، لكـــن مـــا الـــذي بـــداخلي، هـــل فعـــلا صرت  ً

 وظيفتها؟، جنسيتها، دينها: ًن أن أعرف عنها شيئاأحبها دو

  !، الحب لا يعترف بهذه الجدران والخرسانات العازلةكل هذا لا يهم

،  أو سرديـــة بديعـــة نهـــيم في مفرداتهـــاهـــل الحـــب ترنيمـــة ســـهلة العـــزف

قــــع إلى رحــــاب الجــــمال مــــن الأرض إلى الأفــــق .. وبهــــا نفــــر مــــن مــــآسي الوا

اء شاسع مملوء بالنجوم والكواكب التي الواسع الذي لا يعلوه سوى فض

  !تسبح دون مستقر؟

*  *  *  

 تحت معطفي كمن يخبئ جوهرة عن لصوص ُخبأت الوردة الحمراء



 

 

٩٤ 

ته وبدأت أحتسي القهوة بشره، لا لأني أȃحث عن مادة ، يترصدون خطوا

ٌالكافين كما يفعل سائق شاحنة ينتظره موعد عاطفي، بل لأخفي ارتباكي 

َالذي تسللت فيه الشمس إلى قلبي بعد أن كان الجليـد قـد في هذا الصباح  َّ

ريهــا الكــون.. دق مــساميره فيــه وهــي متداريــة ، في انتظــار تلــك التــي لا يوا

  .خلف ثلاجة الآيسكريم

صـــغيرة ومناديـــل، لا " نـــوتيلا" وفي يـــدها علبـــة تقـــدمت نحـــوي بـــبطء

أعــرف كيــف أȂظــر إليهــا، اجتــاحني دبيــب أصــم، شــعرت بخفقــات قلبــي 

سارع وتضطرب، يبدو أنها جاءت هذه المـرة مـن أجـلي أȂـا، لا مـن أجـل تت

ْ أمامي أخذت الوردة وقدمتها لها، نظرت اذلك الذي بيدها، حين وضعته ُ

، وهـي تـشتم رائحتهــا، أهــذه لي؟ ثـم ابتـسمت بــدلال: َّإلي سـائلة مـا ترجمتـه

 ًوهـي تقـول كلامـا لم أفهـم، وتضمها إلى صـدرها، كانـت عيناهـا لـصيقة بي

 لأȄظـــاهر بـــأȂني ؛ًمنـــه شـــيئا ســـوى الجملـــة الأولى، كنـــت أحـــرك رأسي فقـــط

ٌخجل ظاهر : أدرك ما تقوله، بينما بقيت في الحقيقة أȄفحص وجهها الرقيق ٌ

ٌعلى خديها، رمشان منسدلان كأهداب نخيل، أȂف فيه شمم، وعنق كانه  ٌٌ
ٌإبريــق فـــضة، وصــدر ناهـــد لا يخلــو مـــن حــشمة وخجـــل، تقــع بـــين الطـــول  ٌ

  .وفي حضورها مهابة ليست لغيرها، لقصر، في جيدها غيدوا

ُ فأخــذت الكــيس الــذي وضــعت لهــا بداخلــه ْشــعرت بالزبــائن خلفهــا



 

 

٩٥ 

وهـــي تـــسير إلى الخـــارج، ، وودعتنـــي بابتـــسامة نقيـــة، والمناديـــل" نـــوتيلا"ـالـــ

ْيسير نحوي فتعثرت به" محسن" تنظر إلي بينما كان ما تزالكانت  وسقط ، َّ

وهي تعتذر، ، وأعاده إليها، من الأرض" محسن"خذه الكيس من يدها، أ

  .ولم أعد أراها، ابتلعها الباب

َّعـدت إلي أȄلمــسني أȄلمـس قلبــي الـذي لم يــشعر بالعـشق ســوى عــلى ، ُ

بدأ الموت يغادر قلبي الذي كان أشبه بالمقبرة، أشعر كأن ، ضفاف الورق

ء تنمــو بــداخلي وتكــاد تــورق وتزهــر، أȂــا طمــوح بالف عــل لكنــي ُنبتــة خــضرا

وتعــــيس الحــــال كغالبيــــة المغتربــــين اليمنيــــين في هــــذا البلــــد، ، شــــحيح الحــــظ

" الأورة"لـــبعض الوقـــت ثـــم ســـأȈته وأȂـــا أȄظـــاهر بترتيـــب " اًمحـــسن"تركـــت 

  : اللبناني للتو" جورج"التي وصل بها 

  َ هل تلك التي اصطدمت بها عربية؟-

  "!لا لا مش عربية، هذه أمريكية يهودية "-

  ؟.. أȄعرفها-

لا، لكن ما يلبسين هكذا إلا اليهوديات، أȆش قد معانا، فكر على  "-

كــــت حقهـــا تمــــام ُقـــدرك، قــــد حــــصلت لـــك واحــــدة الرا ُوباتنفعــــك بــــدون ، ُ
  ".تعب



 

 

٩٦ 

   من أȆن هي؟-

عمرهــا فـــوق ، مــن بورتوريكــو، مــره عاقلــة لا عــاد تعــول ولا شي "-

  ".ُودقدقت لك معها ȇا تصلح أمورك، الخمسين سنه، نستأجر لكم شقة

 يبدو أȂك ناوي تنتقم مني مع واحدة بسن أمي ههههه، أود زوجة -

  ! أقضي فيه عقوبة أخرى دون ذنباًترمم ما أفسده الزمن لا سجن

*  *  *  

ضـــحكة مجلجلـــة لم يــسكتها ســـوى اقتحـــام الـــشرطة " محـــسن "ضــحك

للمكـــــان، أعـــــداد كبـــــيرة تنتظـــــر في الخـــــارج وأخـــــرى في الـــــداخل، أشـــــهروا 
" محــسن"وطلبـوا منـا الاسـتدارة نحـو الجـدار، كـان ، أسـلحتهم في وجوهنـا

يطلـب منـي عـدم التحـرك والحـذر مــن عـدم إدخـال يـدي في جيبـي أو أخــذ 

وبــــدأوا ، "الــــدكان"ًأي شيء؛ لأنهــــم ســــيطلقون النــــار فــــورا، أغلقــــوا بــــاب 
ًبتفتـــيش كـــل زاويـــة فيـــه، لم يـــدعوا شـــبرا إلا فتـــشوه، كـــان وجهـــي ملتـــصقا  ً

 لكنـــــي كنــــت أســـــترق النظـــــر حـــــين ينـــــشغلون ويـــــداي إلى الأعـــــلى، بالجــــدار

، لا يبيـع سـجائر مهربـة" محـسن"بالحديث فيما بينهم لأرى ما يقومون بـه، 
ئب، دائـــما مـــا  ًولا يقــترب مـــن الممنوعـــات إطلاقـــا، ولا يتهـــرب مـــن الـــضرا ً

نين هـذا البلـد، لكـن تـرى ȇـاذا يـتم مداهمـة  مـه بقـوا يـشيدون بمثاليتـه والتزا

  سكن فيها بين الحين والآخر؟والشقة التي ن" الدكان"



 

 

٩٧ 

  أأȂا المستهدف من وراء هذا كله؟

  الدائمة لي علاقة فيما يحدث؟" كنت"هل لتحذيرات المحامي 

  ؟ ..ȇاذا كل هذا العناء

والفراشــــات تــــرقص عــــلى جثــــث ، الوشــــاية تغــــرس مخالبهــــا في الرمــــاد

 مـا دمـت في الـسليم لــن": كنـت"وكـما قـال المحـامي ، الجمـر، أȂـا في الـسليم

  .يصيبك شيء في بلد القانون

حــــــي بفجــــــائعي في تلــــــك اللحظــــــة البائــــــسة  التــــــي اختلطــــــت فيهــــــا أفرا

ًحاولت أن أستدعي من ذاكرتي شيئا يريحني ويخرجني مـن حالـة الـشتات 

ّغــير أنهــا أȃــت إلا أن تحــشدني والأســى، غـــادرت ، التــي فتكــت بي أو تكــاد

ة بدينـة اسـتقبلتني عنـد ، في طريقي إلى المعهـد" محسن" "دكان" البـاب امـرأ

وفي ، ٍبوجـــه كـــالح منهـــزم غزتـــه تجاعيـــد الـــزمن، عـــلى خـــديها وجـــع الـــسنين
وتركـــت ، عينيهـــا ينـــام البـــؤس والقنـــوط، حـــين رأȄنـــي أرخـــت حبـــل لؤمهـــا

كلبهـــا يهـــاجمني، تـــشبثت بنـــصف معطفـــي الـــذي أنهكتـــه الأȆـــام بيـــنما كلبهـــا 

َّمي ٌممــسك نــصفه الآخـــر، كلــما شــعرت بـــه يــشد المعطــف نحـــوه تركــت قـــد
وينــــال مــــن ســــاقي التــــي تــــصارع مــــن أجــــل ، تــــسيران معــــه حتــــى لا يتمــــزق

الفكــاك مــن أȂيــاب الــشر ومخالــب تلــك العجــوز الــشمطاء التــي كانـــت إلى 

  .وتتظاهر بثقافة لم تكنها، وهي تقتني الصحف، ًالأمس ممسكة بعقلها



 

 

٩٨ 

 في هـــذا البلــــد المـــليء بكـــل مقومـــات الحــــضارة كثـــيرة هـــي التناقـــضات

" نيويورك "والانصهار العالمي، فـ، والتجارة، والفن، لموبقاتوا، المختصرة

رعها وتتأمـــل   مبانيهـــا -مـــن زوايـــا مختلفـــة-التـــي تـــشعر حـــين تـــسير في شـــوا

، هــي "البــزنس"ٍالتــي تطــال الــسحاب كأȂــك في كوكــب آخــر مــن الــسحر و

وهـــي تغـــص ، نفـــسها المدينـــة المظلمـــة المرعبـــة التـــي تثـــير في الـــنفس الكآȃـــة

رع .. شر ودلائــل الخطــرُبــشتى نــذر الــ ء الــذين يــدورون ُّتغــصشــوا  بــالفقرا

ميــــل النفايــــات للبحــــث عــــن لقمــــة تركهــــا الأغنيــــاء وفي المقابــــل ، حــــول برا

قيــــــة  رع أخــــــرى مليئــــــة بــــــالأȃراج الــــــشاهقة والمحــــــلات التجاريــــــة الرا شــــــوا

سنترال "في .. المخصصة للماركات العالمية من الأزياء والعطور والتحف

ينــسحق الكثــيرون تحــت " الــبرونس" الأحــصنة وفي عربــات تجرهــا" بــارك

فر الفقر والبرد والتشرد  العرب يلهثون خلف كل شيء هنا مختلف،.. حوا

ًاȇادة؛ خوفا من مجهول يترصدهم، حتى الذي كانت تدير بوصـلة حياتـه 

رثهــا عــن أســلافه لم يعــد يأȃــه لــذلك المــؤشر بــل تــرك ، عــادات اجتماعيــة توا

  .لجديد ومضىالحبل على غارب واقعه ا

ً هـــو بمثابـــة درس جديــــد يزيـــدني وعيــــا كـــل يـــوم ينقــــضي في هـــذا البلــــد ٍ

قـف العويـصة التـي تـواجهني  !ًوإدراكا كيف أȄعامل مع المـشكلات والموا

لم أعد أȃحث عن الحلول في بطون الكتـب، الأحـداث التـي تمـر بي تجعلنـي 



 

 

٩٩ 

قع على ضوئها   .وأسير نحو أهدافي، أشكل الوا

*  *  *  

لكننــي ،  وأجــدت التخاطــب بكــل احترافيــةغــة الإنجليزيــةتعلمـت الل

ء بـــلا  ٍفقـــدت مـــن تعلمـــت لأجلهـــا، لم أعـــد أراهـــا، بـــت كمـــسافر في صـــحرا ُّ

فله ظمأى، متاع قه، مرت الأȆام ، وقوا ب يلمع أمام متاهات أشوا والسرا

رفــــع راتبــــي " محــــسن"وأȂــــا أحملــــق نحــــو البــــاب دون جــــدوى، ، والــــشهور

ً أن ذلك لم يجد نفعـا، أشـعر كـأن حيـاتي دونهـا إلا" الدكان"وسلمني إدارة  ِ

عــدم، عيناهــا كانتــا المنــارة التــي تــضيء دربي المعــتم، بوصــلة روحــي تتجـــه 

لكــن، هــل ســأȃقى أســير ، نحــو قبلتهــا في صــلاة عــشقية خالــصة كــل مــساء

ًحلـما أخـشى ! زال في رحم الغيـب ويـأȃى أن يتخلـق؟ما ذلك الحلم الذي 

ذي أوكــــل لنفــــسه مهمــــة رســــم العــــالم؛ الــــ" بــــورخيس"أن أرســــمه كرجــــل 

فعـــــاش ســـــنوات مـــــن عمـــــره يؤثـــــث الفـــــضاء والممالـــــك والجبـــــال والوديـــــان 

والبحار والأسماك والنجوم والخيول والناس؛ ليكتـشف قبـل موتـه بقليـل 

  .أن ما ترسمه المتاهة الطويلة من خطوط هي صورة لوجهه

ًاتخــــــــذت مكانــــــــا لي قريبــــــــا مــــــــن الزبــــــــائن ً يـــــــــدير " يوســــــــف"وتركــــــــت ، ُ

ًوبقيـت مـشدوها إلى ، قهـوة ثقيلـة" الـديلي"ُ، طلبـت مـن عامـل "الرجـستة"

اللبنـــــــاني ببـــــــشاشته " جـــــــورج"أȂتظـــــــر إطلالتهـــــــا المفاجئـــــــة، ليطـــــــل ، البـــــــاب



 

 

١٠٠ 

يرتــدي الــصليب عــلى عنقــه بــاشره بفظاظــة " يوســف"المعهــودة، حــين رآه 

  ".ألا لعنة االله على الكافرين: "القول

ًتنحيـــــت جانبـــــا خجـــــلا ممـــــا فعلـــــه " جــــــورج"، بيـــــنما وضـــــع "يوســـــف "ً

" يوســــف"وذهـــب نحـــو دورة الميـــاه، وحيــــنما فـــرغ منهـــا عـــاد إلى " الأورة"

أجبني عن السبب الذي يجعلكم تعطون للمرأة : ليحدثه بطريقته اللطيفة

ًنــصف مـــا للرجــل في المـــيراث، وعـــن الــسر الـــذي يجعلكــم تعبـــدون بيتـــا في 

  .!مكة، وسأعتنق دينكم الآن دون تردد

ظـة ثـم تـرك مكانـه وخـرج متجهـا نحـوي، قـال للح" يوسـف "صـمت

َّعــلي الطــلاق لــو مــا تجــاوب عليــه؛ إننــا : "واشــتد حنقــه، وقــد امتقــع وجهــه
  ".أكفر الآن

منذ بدأت العمل هنا، هـو في الحقيقـة مـسيحي لكنـه " جورج "أعرف

ويستــشهد بهــا أȅنــاء حديثــه معنـــا، ، ويــردد آياتــه بإعجـــاب، يــستمع للقــرآن

كنـه موحـد لا يـؤمن بالتثليـث ولا بمعتقـدات يضع الصليب على صـدره ل

ًوفلسفة الطوائف المسيحية المتعددة، دائـما مـا يثـير وتـيرة الجدليـة الاسـتفزازية 

مع العمال، لكنه في ذات الوقت يتأȅر بلطف تعاملي معه ومع الآخـرين، أرى 

ذلــك مــن خــلال نظــرات الإعجــاب التــي يوجههــا نحــوي عقــب أي موقـــف 

ًثـــيرا مـــا يـــسأȈني عـــن تعـــاليم الإســـلام وعلاقتـــه بالجماعـــات ٍّإنـــساني أقـــوم بـــه، ك



 

 

١٠١ 

المتطرفـــــة، وحتميـــــة انفتاحـــــه عـــــلى الآخـــــر، الحتميـــــة التـــــي لا شـــــك أنهـــــا تهـــــدد 

المفـــــاهيم الغربيـــــة، وتـــــؤرق مجتمعاتهـــــا التـــــي تعـــــج بـــــضجيج الإســـــلاموفوبيا، 

  .ٍليتحول بذكائه العاطفي إلى مستمع يجيد العثور على مبتغاه

قــال وقــد " يوســف"لى أســئلته التــي أȅــارت  أن أجيــب عــحــين هممــت

خـــلي بالـــك مـــن : ارتـــسمت عـــلى وجهـــه ابتـــسامة مـــاكرة، ســـاخرة، عريـــضة

، وحـتما ثمــة مــن ، ًنفـسك يــا شـيخ غالبيــة زباينــك صـاروا يــصلوا ويــصوموا

وســــــيحاول اكتـــــــشاف القــــــدرة العجيبـــــــة التــــــي تمتلكهـــــــا ، يترصــــــد مـــــــسارك

.. ي يراهــا صــحيحةلاسـتقطاب النــاس إلى دينــك لإجهاضــها بالطريقـة التــ

  .ًونظر إلى الباب متجها نحو الخارج، ثم أشاح وجهه عني

*  *  *  

 حيـــث تلــك التـــي عزفـــت عـــلى أوتـــار قلبـــي  هنـــاكمـــا يـــزالكــان بعـــضي 

ُّحـــين أدمنـــت شـــدوه اختفـــت، بيـــنما بعـــض بعـــضي المهمـــل هنـــا يـــشد ، ًلحنـــا
مه ُالصقيع العظيم رحاله إليه، تمنيت ساعتها أȂني لست أȂا، لقد قدح كلا

رات نور ونار   .ٍفي أȂحائي شرا

، فـــزادت مخـــاوفي مـــن بقـــائي دون "جـــورج" فـــيما قالـــه ســـاورني الـــشك

ِّ وأȂــا أجــيش بــشتى ضروب الأســى، أودع كتــل الــسنونإقامــة، لقــد مــرت 
ٌالحــزن التــي تتقاذفهــا الــشهور المتعاقبــة عــلى أمــل أن يــأتي عــام جديــد يــرمم  ٌ
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١٠٢ 

يـــا، جـــراح الغيـــاب، ويجمـــع قلبينـــا تحـــت ظـــلال المر  زلـــت تائـــه الخطـــى، مـــاا

ًمحبطا، أحاول لملمة بقاياي، والتخلص من مخاوفي تجـاه قـدري المجهـول، 

ّبد أن أمر بها، وبحارا ليس لي إلا السباحة فيها،  ًمدركا أن ثمة محطات لا ً

المهـم ألا تهزمنـي جيــوش .. ومعـارك لا منـاص أمـامي مـن خــوض غمارهـا

  ..!ج، لن أȂتظروإن حشدت جحافلها، يجب أن أȄزو، اليأس

ملفوفـة بــورق مــن جريــدة " هريــسة" قــد أهـداني قطعــة "يوســف"كـان 

إن أمــه فرشــت بهــا قــاع الكرتــون الــذي حمــل هــداياها : ، قــال"الجمهوريــة"

فوجـدت فيهــا ، ِّأخـذت أقلـب تلــك الورقـة" الهريــسة"إليـه، بعـد أن أكلـت 

، َوهــي تخــيط حــذاءها البــالي وتبتــسم، صــورة لفتــاة ريفيــة وســط حقــل ذرة

ة اليمنيـــة : وتحـــت الـــصورة رد مـــن أحـــد الكتـــاب عـــلى مغـــترب أســـاء للمـــرأ

ة اليمنيــة، خـصوصا تلــك " ًأسـتغرب كثـيرا حــين يحـاولون الإســاءة إلى المـرأ ً

يــــشتكون منهــــا ومــــن غيــــاب أȂاقتهــــا .. الريفيــــة العابقــــة بالأصــــالة والتفــــرد

قــــع الريفــــي اوعاطفتهــــا وروم نــــسيتها، وهــــم في الحقيقــــة المغيبــــون عــــن الوا

ويبعــث الأرواح ، لجميــل الــذي يفــوح أريجــه في الأفــق؛ ليدغــدغ المــشاعرا

نسية اًالأȂثى الريفية هي الكائن الجميل الممتلئ حنانا وروم.. من مرقدها

فكم عنهــا إلى  وعاطفــة فياضــة، غــير أȂكــم لا تــدركون ذلــك نتيجــة لانــصرا

وبر الـس" باتت العاطفة فيه معلبة كتلك السلع التي تباع في ،واقع حداثي
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المعـادن الثمينـة لا تجـدونها عـلى : ًلن أطيـل كثـيرا ولكنـي أقـول".. ماركات

وكـذلك ، ٍوتحتاج إلى جهد للوصول إليهـا، وإنما في باطنها، ظاهر الأرض

ٍأحاسيس ومشاعر الزوجة الريفية تتدارى خلف خجل لذيذ ورومانسية  ٍ

قعي الثــا ئر في صــادقة تولــد الإثــارة وتعكــس الــصورة الحقيقيــة للحــب الــوا

والـــــذي تعـــــبر عنــــه تلـــــك الحمـــــرة الخجولــــة التـــــي تطـــــل برونقهـــــا ، الأعــــماق

الجميــــل عــــلى خــــد أȂثــــى الريــــف كلــــما عجــــزت عــــن التعبــــير عــــن مكنونــــات 

ِيجــب أن تفتــشوا عــن الحــب في أعــماق زوجــاتكم لــترووا ظمــأكم .. فؤادهــا

  ".ًالعاطفي كي لا يستحيل تمردا

كرت "طر، أخذت  كأن قلبي عصفور ناشته مخالب الخشعرت آنذاك

وهرعــــت نحــــو البيــــت، أوصــــدت بــــاب غرفتــــي وبــــدأت مكالمــــة " اتــــصال

التــي حاولــت منــذ الوهلــة الأولى لــسماعها صــوتي أن " ســلمى"هاتفيــة مــع 

تنتــــصر لروحهــــا التــــي ملأتهــــا ســــنوات الغيــــاب بمــــشاعر منكــــسرة، كانــــت 

تتحدث بكلمات يعتصرها الحزن وشهقات تنبئ عن انسلال روحهـا عـن 

التي لا تجيد العتاب إلا بالبكـاء، واجهتنـي بـما تعلمتـه منـي جسدها، وهي 

خــــلال الفــــترة التــــي قـــــضيتها معهــــا، طــــالبتني بــــالعودة إلى الـــــيمن في أسرع 

 المــــدة الزمنيــــة التــــي كنــــت في - عــــشرة أضــــعاف -وقــــت؛ كــــوني تجــــاوزت 

لكنهـا ، خطب الجمعة أطالب المغتربين بالالتزام بها، هي خجولـة بطبعهـا
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وبـــدت تبـــوح بخفايـــا اللهفـــة التـــي تعتريهـــا ، دت عـــلى طبعهـــاهـــذه المـــرة تمـــر

ُنحـــوي وعــــذابات الحرمـــان، التزمــــت الـــصمت أحيانــــا وتركتهـــا تخــــرج مــــا  ِ ُ ً ُ

 بــــداخلها مــــن وجــــع الانتظــــار، وفي أحــــايين كثــــيرة كنــــت الــــسنونراكمتــــه 

أحـــاول تبريـــر غيـــابي عنهـــا بعـــدم ســـماح الـــسلطات الأميركيـــة لي بالـــسفر، لم 

ًزلـت مقـيما غـير شرعـي حتـى اللحظـة، وأȂنـي غـير قـادر  ماتكن تعلم أȂني 

وهـــو الأمـــر الـــذي أخـــشى ، عـــلى الخـــروج إلا إذا كـــان لـــدي زوجـــة أخـــرى

، طــــالبتني بإدخالهــــا مــــع أولادهــــا مــــا دمــــت لا أســــتطيع الخــــروج، انكــــشافه

تلعثمت وأȂا ! أو قل لنا إنك قد تزوجت ونسيتنا: وقالت بصوت منكسر

يـد عـن النـساء والـزواج، لم أكـن أȄـصور أحـاول صرفهـا إلى حـديث آخـر بع

قها طــــوال ، ًأن أكــــون ضــــعيفا أمامهــــا وهــــي تــــسرد معاناتهــــا ولــــواعج أشــــوا

ًســـــنوات الغيـــــاب القـــــسري، رافـــــضة أن تكـــــون أمـــــوال الـــــدنيا كلهـــــا بـــــديلا 

رة اشـتياقها تتـدفق عـبر ذبـذبات  لوجودي بالقرب منها، كنت أشعر بحـرا

ًبعاد، إلا أني بقيت صامتا أȃحث ٍوتلفحني بلهفة عاشقة أعياها ال، الهاتف ُ
، تنهــداتهاعـن ممـر سري ينقـذني منـي ومــن أسـئلتها الحـائرة المعلقـة في حلـق 

! َبودي لو أنها تنهي المكالمة، بم أجيبها لو سأȈتني عن مشاعري نحوهـا؟

ذات الـسؤال الــذي كنــت أتهــرب منــه كلــما حــاصرتني بــه بعنادهــا المعهــود، 

! لعاطفية نحوها رغم أنهـا تحبنـي بجنـون؟ترى ȇاذا لا تتحرك مشاعري ا
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ٌألأȂنــــي مــــوقن أن الحــــب رابــــط روحــــي وهبــــة ســــماوية لا يمكــــن لورقــــة أن 

، أم أن تقاليـــدنا "خـــاتم"ٍتــؤطره وتحولـــه إلى مؤســـسة اســتثمارية رأس مالهـــا 

الريفيــة لا تمــنح العاطفــة المــساحة الكافيــة للتماهــي مــع نــصفها الآخــر قبــل 

  الرباط الاجتماعي الوثيق؟

 نعتنقـــه مـــوقنين بـــصيرورته التـــي لا نـــدرك كنههـــا، الحـــب مثـــل الإيـــمان

ٌالحب فضاء واسع لا توقفه الجهات ولا يحده المعقول ٌ.  

*  *  *  

 بالبحــث عـن إجابـة لــسؤالها المتعلـق بموعـد عــودتي "سـلمى"تـشبثت 
ًإلى الــيمن، غــير أنهــا حــين أدركــت عــدم قــدرتي عــلى العــودة قريبــا عــاودت 

عت أمـــي التـــي صـــادف مرورهـــا بـــالقرب مـــن النافـــذة البكـــاء بحرقـــة، ســـم
ً؛ فعــادت إلى الـــداخل مــسرعة، كانــت تخــشى أن مكروهـــا "ســلمى "نــشيج

 ليـضمك إلى ؛ما أجملها من لحظة حين يأخذ صوت أمك بيـدك.. أصابني

ًصــدرها أȂــت اللائــذ مــن متاعــب الحيــاة وهمومهــا، كــان صــوت أمــي دافئــا 

نتيجـــــة القلــــق وانــــسداد أفـــــق رغــــم الــــصقيع الــــذي بـــــات يتمــــدد في داخــــلي 
وافتخارهــا أمــام نــساء ، وحنينهــا لرؤيتــي، مــستقبلي، حــدثتني عــن حبهــا لي

ًالقريـــــة أن لهـــــا ابنـــــا مغتربـــــا في  ، كنـــــت أصـــــغي إلى حـــــديثها بكـــــل "أميركـــــا"ً
ًحـواسي متمنيــا ألا تتوقـف حتــى تغــسل كـل مــا علــق بروحـي مــن رواســب 
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 القريـة وعـن عـمارات الحياة وهمومها، لكنها سرعان ما بدأت تحدثني عن

والـــسيارة الفخمـــة التـــي جـــاء بهـــا يـــوم " صـــنعاء"في " نـــاجي البتـــول"أولاد 
عـلى نـاجي َّسـلم ": ًالعيد، قالت وقد أطلقـت آهـة مـلأت الـسماء والأرض

ادات، خمـــــسة أȈـــــف لكـــــل واحـــــدة مـــــنهن، َّنــــساء القريـــــة كلهـــــن، ووزع عـــــو

تـــه أربـــع فيـــز الواحـــدة   صـــمتت ،"أȈـــف ســـعودي12 بــــواشــترى لعيـــال خوا
لـــبعض الوقـــت فظننـــت أنهـــا ســـتغلق الهـــاتف لكنهـــا عـــاودت الحـــديث عـــن 
معاناتها مع أبي وحياة الشقاء والقهر التي تعيشها معه، وكيف تغيرت من 

، خـصوصا بعــد عــودة إخـوتي مــن الـسعودية فكلــما تــشاجر ، ًسـيئ إلى أســوأ
إنه عاد في الأسـبوع : معهم عاد ليشتمها ويصفها بعجوز الغابرين، قالت

الذي وضع فيه بعض الخضار " لحافه"اȇاضي من سوق الاثنين، يرتدف 

، حـــين وصـــل أســـفل القريـــة ناداهــــا )١(واللحـــم وفي يـــده دبـــة جـــاز صـــغيرة
 لتحمل عنه، ولأنها لم تكن بصحة جيدة ؛ًبأعلى صوته طالبا منها أن تنزل

د ًطلبت من إخواني أن ينزلوا إليه بدلا عنها، إلا أȂه حين رآهم أزبد وأرع

فتحاملــت عــلى صــحتها ونزلــت إليــه، ، وأصر عـلى نزولهــا هــي دون ســواها
حين وصلت وتعلقت عيناها بتلك النظـرة الـساخطة التـي سـكنت وجهـه 

غـير أȂـه ظـل ، أخذت ما بيديه بصمت، حاولت أن تتجنب لسانه وتتقيهـا
                                                        

جات"و" النــورات"و" الفــوانيس"كانــت تــستخدم لتعبئــة ) الكيروســين(مــادة الجــاز  )1( " الــسرا
 .التي تستخدم للإضاءة
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، ويـــشتم الـــزمن، ويـــشتمني، ويـــشتمها، طـــوال الطريـــق شرر غـــضبه ينفـــث

ِبـــــق ولم يــــــذر، وهـــــي تـــــسير خلــــــف ُلأسرة كلهـــــا، لم يويـــــصب لعناتـــــه عــــــلى ا

لم تنــبس بكلمــة، حتــى إذا مــا ، العــذاب الــذي لا خيــار لهــا حيالــه إلا الــصبر
وبــــدأت تــــدعو عليــــه ، وصــــلت أمــــام البيــــت فقــــدت قــــدرتها عــــلى التحمــــل

 لكنهـــــا تمكنـــــت ؛ وانهـــــال عليهـــــا بعكـــــازه،فتعالـــــت شـــــعلة الغـــــضب بعينيـــــه
وأحكمـــــت إغـــــلاق البـــــاب ، تهـــــامـــــن الهـــــرب إلى غرف" ســـــلمى"بمـــــساعدة 

..  لتظــــل في غرفتهــــا حتــــى عــــادت بوصــــلته العقليــــة إلى مــــسارها؛بــــالمزلاج

عـن فعـل ذلـك، لقـد  تمنعـه" سـلمى"إنه دائما يحـاول ضربهـا غـير أن : قالت
سبة عـــلى أمـــل أن يتغـــير حالـــه إلا أȂـــه تحملـــت كـــل ذلـــك العنـــاء صـــابرة محتـــ

ًيزداد تحرشا بها وتحقيرا لشأنها ً.  

 تهــــدئتها وتطييــــب  زاد إحــــساسي بالانكــــسار والانهــــزامحاولــــت وقــــد

خاطرها، وعدتها أن أرسل لها نهاية الشهر خمس مائة دولار دون أن يعلم 

ًبها أبي، وأن أعمل جاهدا لأشتري لهم بيتا في المدينة، حتى يتخلـصوا مـن  ً

: صــعوبة الحيــاة في القريــة والجــري خلــف الــلاشيء، لكنهــا قــاطعتني قائلــة

ُقلبـــي يجلــس مجبـــور منـُـك، مكنـــت لأخوتــك قيمـــة فيــز يـــدخلوا إذا تــشتي "

  .انتهى الكرت".   ȃوك ويشقوا على عيالهمأالسعودية، يهربوا من 

*  *  *  



 

 
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، هــــي ليــــست ٍالــــصبح آت، ضــــوءه الأول يتــــسلل مــــن خلــــف الــــستارة

فهـــا بخـــيط رفيـــع  ُســـتارة وإنـــما عبـــارة عـــن قطعـــة قـــماش مقلمـــة ربطـــت أطرا

  !و أȂني فقدت صلاة الفجر في وقتهايبد. ووضعتها على النافذة

 ثمــة ولا نــسمات نقيــة، ٌهــواء عليــللا ، ُ، ثــم ذهبــت إلى النافــذةصــليت

قـف مفرحــة علهــا  ُعـدت إلى فــراشي، حاولــت أن أسـتدعي مــن ذاكــرتي موا ُ

ٍتريحنــــــــي وتــــــــسلمني بهــــــــدوء إلى نعــــــــسة تــــــــساعدني عــــــــلى الــــــــصمود خلــــــــف 

، ٌء مفـرح في حيـاتيخلال الاثنتي عشرة سـاعة القادمـة، لا شي" الرجستة"

ًبقيـت شاخـصا أفكــر بـما قالتـه أمــي، دخلـت دائـرة مغلقــة مليئـة بالإحبــاط، 

ًكــبرت همــومي ولم أعــد قــادرا عــلى تــصريف شــؤون حيــاتي، أȂــا هنــا بحاجــة 

وأسرتي متراميــة الأحــزان ، ٍإلى مــشروع زواج يمنحنــي البقــاء في هــذا البلــد

اس هنـــــاك، أȃنـــــائي  لتعـــــيش كبقيــــة النـــــ؛"مـــــصاريف"في الــــيمن بحاجـــــة إلى 

وأبي ، وإخـــواني بحاجـــة إلى فيـــز للعـــودة إلى الـــسعودية، مقبلــون عـــلى زواج

سأȄرك هذا كلـه .. ًوزوجتي أȆضا وأمي وأخواتي، يحتاج مصروفه لوحده

ًجانبـا، لا وقــت لــدي للتخطــيط، يجــب أن يظــل قلــب أمــي مجبــورا منــي كــما  ً

ًون طلبهـــا نافـــذا ًقالـــت، لـــن أردهـــا خائبـــة كـــما لم أفعـــل مـــن قبـــل، حـــتما ســـيك

خـــــلال هـــــذا الأســـــبوع، لكـــــن لمـــــن أȈجـــــأ كـــــي يقرضـــــني قيمـــــة ثـــــلاث فيـــــز 

 ســـعودي، 3.66ســـعودي، والـــدولار يـــساوي أȈـــف  12لإخـــوتي، الفيـــزة بــــ 
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ًترى من سينقذني؛ لأكون بارا . ولذلك أȂا بحاجة إلى عشرة آلاف دولار

مــــا حـــــدث وأطلـــــب المبلـــــغ منـــــه أو أدعـــــه " محـــــسن"بــــأمي؟ هـــــل أحكـــــي لــــــ 

ًات الأكثــر صــعوبة، فكــرت كثــيرا وتــذكرت معــاريفي وأصــدقائي، للأزمــ

بولايــة " ديترويــت"في " صــالح"بــن عمــي " محمــود"َّفاســتقر تفكــيري عــلى 

ًلن يردني أȃدا، خصوصا حـين أخـبره بظـروف : ، قلت لنفسي"ميتشجان" ً

ّإخوتي والعبء الذي يشكلونه علي، صحيح أȂه لم يسأل عني خلال هذه 
ن ربـــــما يعـــــود ذلـــــك إلى ظـــــروف الحيـــــاة في هـــــذا البلـــــد الفـــــترة الطويلـــــة لكـــــ

والتباعــد الاجتماعـــي الـــذي يفـــرض حــضوره بـــتهكم في أوســـاط الجاليـــات 

العربيـــة بــــشكل عــــام، أخرجــــت الهــــاتف وقبــــل الــــضغط عــــلى زر الاتــــصال 

منهــا أطمــئن عليــه وعــلى ، راودتنــي فكــرة أن أقــوم بزيارتــه إلى منزلــه هنــاك

ليــــد أȃنائــــه الــــذين لا أعــــرفهم؛ كــــونهم وفي ذات الوقــــت " أميركــــا" مــــن موا

أطلـــــب منـــــه المبلـــــغ الـــــذي يحتاجونـــــه في الـــــيمن؛ لأكـــــون بهـــــذا قـــــد ضربـــــت 

وجـال بخــاطري أن أطلـب مــن ، أستحـسنت الفكــرة.. عـصفورين بحجــر

وأغـسل مـا ، إجازة لمدة أسبوع أعيـد فيهـا ترتيـب أعماقـي المنهكـة" محسن"

 بنايـــاتك محـــلات ويمتلـــ" اًمحمــود"علــق بهـــا مـــن متاعــب، كنـــت أعلـــم أن 

وأȂـــه في بحبوحـــة مـــن العـــيش، لـــذلك قـــررت أن تكـــون زيـــارتي إلى ، كثـــيرة

عبــارة عــن فــسحة، أȂــا الــذي قــضيت ثــلاث ســنوات وبــضعة " ديتوريــت"
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أشــهر بــين العمــل والــسكن، لا أعــرف ســواهما، صــحيح أȂنــي اجتــزأت في 

الـــسنة الأخـــيرة بعــــض وقتـــي لـــتعلم اللغــــة الإنجليزيـــة؛ لكننـــي في الحقيقــــة 

كغالبيـة المغتربـين اليمنيــين الـذين يرزحــون تحـت طائلــة الحجـر الاختيــاري 

  . ًلهثا وراء اȇال

ِ الـــذي لم أȈتـــق بـــه طيلـــة حيـــاتي ولا -رحمـــة االله عليـــه- "فيـــصل"عمـــي 

ًأعرفه سوى عن طريق الصور؛ اغترب ثمانية وعشرين عاما في هذا البلد، 

، حتــى توفــاه "يويــوركن"بـــ" كــوني ايلانــد"قــضى جلهــا في دكانــه الــصغير في 

الــذي اشــتغل معــه عنــد وصــوله " محــسن"االله قبــل خمــس ســنوات، قــال لي 

وس ( إن الزبائن كانوا يضحكون حين يقـول لهـم عمـي: 1986عام " أميركا"

 يتحــدث ، وكلــمات كثــيرة لم يعــد يتــذكرها، لا""what is thisبمعنــى ) وس

 اقتــدار، صــحيح ويــدير دكانــه بكــل، لغــتهم لكنــه بــالطبع يفهــم مــا يريدونــه

،  وصرف عليهم حتى تخرجوا من الجامعات،َّأȂه لم يتعلم لكنه علم أȃناءه

محـــام وحقـــوقي " زيـــد"وصـــار لهـــم شـــأن عظـــيم في هـــذا البلـــد، ابنـــه الأكـــبر 

يناضل ويقود المظاهرات للمطالبة بحقوق الأقليات وانتزاعها من ، بارز

أس منظمــــــة بــــــين مخالــــــب العنــــــصريين ودعــــــاة التفرقــــــة والاضــــــطهاد، ويــــــر

حقوقيــــــة تــــــدعو إلى إعــــــادة صــــــياغة الــــــسياسة الأمريكيــــــة المتعجرفــــــة تجــــــاه 

العـــــرب، والوقـــــوف إلى جانـــــب المهـــــاجرين وتقـــــديم المـــــساعدة المجانيـــــة؛ 
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ســـتاتن "لتـــسهيل دخـــول أقـــاربهم، وقـــد فـــاز بعـــضوية المجلـــس المحـــلي في 

يعمل " محمد"كأول يمني يفوز بهذا المنصب، بينما أخوه الأوسط " ايلاند

" فيــصل"وهــو أصــغر أȃنــاء عمــي " خالــد"، أمــا "البنــي"ًضــابطا في شرطــة 

ًشــهيرة تــدر عليــه أرباحــا طائلــة جعلــت منــه أحــد " إي تي أم"فلديــه شركــة 

ِرجال الأعمال البارزين، لكنني في الحقيقة لم أȈتق بأحد منهم، ولعلهم لن 

 أحـــــد ّيعرفــــوني أو يتعرفـــــوا عـــــلي حتـــــى وإن التقينـــــا، في هـــــذه البلـــــد لا يهـــــتم

ولا يبحــث النــاس عــن أقــاربهم أو معــاريفهم بقــدر لهــثهم خلــف ، بــالآخر

اȇـال، اȇــال وحـده مــن يـدير حيــاة النـاس ويــتحكم في مــصائرهم، لا شيء 

في هذا البلد بإمكانه أن يكبح جماح هذا النهم المتوحش، حتى الحب ذاته 

ُلا يــــــساوي شــــــيئا أمــــــام رزم الــــــدولارات، تحــــــضرني الآن مقولــــــة   نيــــــشان"ً

ر قــع" بــانوا يقولــون إن الحــب أهــم مــن اȇــال، إذن : "التــي تحــاكي هــذا الوا

ومـع أن الحـب ذو أهميـة ".. ȇـاذا لا تجـرب دفـع فـواتيرك بالحـب والعنـاق؟

 لا يــــستطيع أن يغنينـــا عــــن اȇــــال، وفي ذات -ًحــــتما-بالغـــة في حياتنــــا لكنـــه 

وحــد  ليــصبح الهــاجس الأ؛الوقـت يجــب ألا نــدع اȇــال يــستولي عـلى حياتنــا

لكثير من الناس، وبالتالي فإن المسأȈة نسبية في هذا الخصوص ولا يمكـن 

تير، لا يمكـن  إطلاقها، ففي الوقت الذي لا يمكن للحـب أن يـدفع الفـوا

للمال أن يمنحنا الحب أو العافية والطمأȂينـة والـسعادة الحقيقيـة، أȈـم يقـل 
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تــــستطيع أغــــلى شيء في حياتــــك هــــو ذلــــك الــــذي لا ": "الــــبرت اينــــشتاين"

ءه باȇال   !.؟"شرا

*  *  *  

نـد ســنتر" نحـو محطــة ُحزمـت حقيبـة ســفري الـصغيرة وتوجهــت " غرا

، اللوحـــــات الإرشــــــادية الموجــــــودة عــــــلى "ديتوريــــــت"ًمـــــيمما شــــــطر مدينــــــة 

ًرصـيف المحطــة تمــد المــسافر بمعلومــات كافيــة عــن رحلتــه، لم أكــن خائفــا، 

 وجهتـي، كانـت المـرة ًولا تائها، اللغة منحتني القـدرة عـلى تحريـك بوصـلة

 ويمــنح الــريح ريــشته؛ ،ًالأولى التــي أركــب فيهــا قطــارا يــشق عبــاب المــدى

لتعزف على وتر اللحظة أغنية الأمل الشريد، المشهد الحي الذي أراه مـن 

النافذة صرفني عن النظر إلى ساعتي وذلك العجوز الذي يغـرس نظارتـه 

، "بيــــــــــــل اللينـــــــــــــديايزا"للكاتبــــــــــــة التـــــــــــــشيلية " بيـــــــــــــت الأرواح"في روايــــــــــــة 

َّالأمريكيــــــــــون مهووســــــــــون بــــــــــالأدب اللاتينــــــــــي كهــــــــــوس أȂــــــــــاي المولعــــــــــة 
ه، .. بالوصــــول ُالتفــــت إلى الآخــــرين حـــــولي؛ الــــصمت يأكــــل جميــــع الأفـــــوا

عدت بناظري إلى طواحين الهواء والطبيعة الساحرة التي تقلب صفحاتها 

 أمامي، يكفي لمغترب يمني يكتشف المكان للمـرة الأولى، أن يقـرأ وجـوه

حـــــــين اقتربنـــــــا مـــــــن بحـــــــيرة .. النـــــــاس وتفاصـــــــيل الـــــــسحر اȇاثـــــــل للعيـــــــان

وكأȂـه شـعر بلهفتـي ، ، كان القطـار يمـشي بـبطء عـلى غـير عادتـه"أونتاريو"



 

 

١١٣ 

تجـاه مـن لا يفــارقني طيفهـا منــذ وطـأت روحهــا ضـفة قلبــي، فأطـل بي عــلى 

ِصـورتها المرســومة عــلى صــفحة مــاء تلـك البحــيرة المنــسية كنبــضي؛ ليــشقي  ُ
حاولـــــت نقـــــل نـــــاظري إلى الـــــضفة . التـــــي أرهقهـــــا ظمـــــأ البحـــــارمــــشاعري 

ِّالمقابلة لكنه عاد إليها وقد تراءت لي كحورية تلوح بكفيها وهي مستلقية 
ُعلى سطح البحيرة، نهضت ومددت إليها يدي التي كادت تلامسها لولا 

يــــد سرعــــة القطــــار الــــذي حــــال دون تلاقينــــا َّعــــدت إلي وقــــد ازدحــــم .. تزا
قـــــف القديمـــــة والوجـــــوه خـــــاطري بعـــــدد مـــــن  الأفكـــــار والتطلعـــــات والموا

الجديـــــدة التـــــي تفـــــصلني عنهـــــا بحـــــيرة أخـــــرى تـــــرمش بعينيهـــــا الزجاجيـــــة 

مـــــساحة شاســـــعة للفرجـــــة وزرقـــــة مثـــــيرة ، المـــــستديرة مـــــن خلـــــف النافـــــذة

وروحـــي الوثابـــة تـــشرئب نحـــو ، الغيـــوم تلـــتهم عربـــات القطـــار، للاشــتهاء

  .المحطة الأخيرة

بحــسب العنــوان الــذي أعطــاه لي " محمــود"ل  إلى منــزأخــذت التاكــسي

، أخـــبرني الـــسائق بـــأن المكـــان بعيـــد لكنـــه في منطقـــة جميلـــة مغطـــاة "محـــسن"

وبـدأت أȄخيـل الأȆـام ، ، استقرت روحي"روج"بالأشجار على ضفة نهر 

بــــــــأȂني في " اًمحمـــــــود"التـــــــي سأقــــــــضيها هنـــــــاك، أخرجــــــــت هـــــــاتفي لأخــــــــبر 

، فأجبتــه بــأني في طريقــي إلى ، ســأȈني عــن المكــان الــذي أȂــا فيــه"ديترويــت"

َّمنزله بحسب العنوان الذي لدي، صمت هنيهة ثم طلـب منـي أن أعطـي 
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التــي تقلنــي، توقــف الــسائق قبــل أن يأخــذ منــي " التاكــسي"الهــاتف لــسائق 

ًالهاتف ثم استدار إلى الخلف عائـدا مـن ذات الطريـق التـي أȄينـا منهـا، كـان 

، لم "Brush st" التجــاري في قــد طلــب منــه أن يوصــلني إلى محلــه" محمــود"

ًأشــعر بــسعادته حيــنما عرفنــي، كــان رده بــاردا عــلى عكــس مــا توقعتــه منـــه، 

لعــــل انــــشغاله بالعمــــل هــــو الــــذي جعلــــه يــــرد بهــــذا الــــشكل غــــير : قلــــت لي

ًمنـشغلا بمكالمـة هاتفيـة مـع زوجتـه أو ربـما " التاكـسي"المتوقع، كان سـائق 

ًفردات، بينما كنت مندهشا وأȂا صديقته كما يبدو من خلال انتقائه أرق الم

أرى المطــــاعم اليمنيــــة ومحــــلات الخياطــــة والملابــــس واللوحــــات التجاريــــة 

ف"كــــــأني في ، المكتوبــــــة بــــــالعربي وبأســــــماء يمنيــــــة بمدينــــــة " حــــــوض الأشرا

  ".تعز"

حـــين رآني أطـــل مـــن البـــاب، " كاشـــير" مـــن خلـــف الــــ "محمـــود"خـــرج 

 يــــا شــــيخ، أȆــــن رجعــــت الحمــــد الله عــــلى الــــسلامة: "أخــــذني بحــــضنه قــــائلا

ُشكلك قدك أمريكي من صدق! باللحية؟ ُ!"  

 وهـــــو يحـــــشر رأســـــه الـــــذي ،، تحـــــدث إلى أحـــــد عمالـــــهلم يــــدعني أجيـــــب

ًاشـــتعل شــــيبا في ثلاجــــة المـــشروبات، أخــــرج علبــــة عـــصير وقــــدمها لي، ثــــم 

في زاويــــة ) ١(رقــــم " كاشــــير"طلــــب منــــي الانتظــــار عــــلى الدكــــة المقابلــــة للـــــ

 مـن ةٍه، بقيت أȄأملـه مـن هنـاك وهـو يتنقـل بخفـالذي يمتلك" الهول سيل"
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إلى آخـــر ومـــن زاويـــة إلى أخـــرى، لا يكـــاد يـــستقر في مكـــان حتـــى " كاشـــير"

ًفينهـــي حديثـــه ويـــذهب طائعـــا، يرتـــدي ثيابـــا قديمـــة، لا ، ينـــادوه مـــن آخـــر ً

ه أȂه ثري يملك محـلات تجاريـة وعقـارات ولديـه مجموعـة  تصدق حين ترا

مـا . بـل تظنـه أحـد عـمال النظافـة، يـة واقتـدارمن العمال يديرهم بكفـاءة عال

الخاليــة إلا منــي، بـدت لي الأشــياء مـن حــولي غريبــة " الدكـة"زلـت في تلــك 

ًوهـي تقفـز إلى الفـراغ، تمنيـت أن يـصمد ذلـك الـوهم الـذي عايـشناه ردحــا 

مـــــن الـــــزمن قبـــــل أن تـــــأتي البيئـــــة المدنيـــــة المتفلتـــــة مـــــن التواصـــــل الإنـــــساني؛ 

  .لتكشف حقيقته الموجعة

ًأن لـــــه قريبـــــا ركنـــــه في " محمـــــود"، تـــــذكر انقـــــضت ســـــاعة أو ربـــــما أكثـــــر

ًالزاويــة البعيــدة وحيــدا فأقبــل نحــوي، طلــب منــي اللحــاق بــه، ظننــت أȂــه 

الهـــــول "ســــيأخذني إلى منزلـــــه، لكنـــــه صـــــعد إلى مكتبـــــه المعلـــــق عـــــلى ســـــقف 

للمــأكولات " الوحــدة"، ســأȈني عــن رغبتــي في الخــروج إلى مطعــم "ســيل

ًلكننـــــي كنـــــت متعبـــــا أȃحـــــث عـــــن وســـــادة ، ل وجبـــــة العـــــشاءاليمنيـــــة لتنـــــاو

يمكنني أن أضع عليها رأسي؛ لأȄخلـص مـن الإرهـاق النفـسي والجـسدي 

الـذي يعترينـي، شـعر بـذلك فطلــب وجبـة عـشاء إلى المكتـب، كـان يحــدثني 

وصعوبة الطرق التي سـلكها للحـصول " أميركا"عن معاناته قبل دخوله 

، وفي ذات الوقـت يفـرز الـدولارات المعبـأة على الثروة التي يمتلكها اليوم
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 الــدولارات "رُزم"في أكيـاس جمعهــا مــن المحاســبين، قلـت لي وأȂــا أراه يــضع 

ȇـــاذا لا أطلـــب منـــه : داخـــل حقيبـــة صـــغيرة قبـــل نقلهـــا إلى حيـــث لا أدري

ًمبلغـــا كبــــيرا كــــي أعـــود إلى  أو عــــلى " دكــــان"وأشــــارك بنـــصف " نيويــــورك"ً

الإفلاس التـي أȂـا عليهـا، لا أظنـه سـيمانع في الأقل ثلث ينتشلني من حالة 

 ؛ًتقديم أي مبلغ أطلبه منه مادام يمتلك كل هذه الثروة، حتما سيشجعني

  لأكون رجل أعمال ناجح، لكن ȇاذا نيويورك؟ 

 أفـــــضل، يبـــــدو أنهـــــا ملائمـــــة للنجـــــاح أكثـــــر مـــــن "ديترويـــــت"أȈيـــــست 

ِفي الحقيقة لم آت هكذا تبدو لي الصورة من الوهلة الأولى، لكنني .. غيرها

مـــن أجـــل ذلـــك، يجـــب أن أحـــصل عـــلى المبلـــغ الـــذي طلبتـــه أمـــي وبعــــدها 

بإمكــــاني أن أقــــترض منـــــه المبلــــغ الــــذي أريـــــد، لا يهــــم في أي ولايــــة أȂـــــشئ 

تفـــــتح أذرعهـــــا الواســـــعة والممتــــــدة لي " أميركـــــا"فكـــــل ، مـــــشروعي الكبـــــير

 وأخذ ،أن أȄناول الطعام الذي وصل لتوه" محمود"أشار لي .. ولأحلامي

ًالحقيبة الصغيرة متجها إلى الخارج، طلب مني قبل أن يلتهم الباب شعره 

الأȃيض أن أستعين بأحد العـمال ليرينـي الغرفـة التـي سـأقيم فيهـا في سـكن 

ًالعـــــــمال؛ كونـــــــه مـــــــضطرا للـــــــذهاب إلى محطـــــــة البـــــــترول التـــــــي يمتلكهـــــــا في 

أراد فقد حدثت مشاجرة بين ابنه الكبير وعامل مكـسيكي " هامتراميك"

ًدولارين زيادة على أجره اليومي، أصبت بحالة ذهول، لم أعـد قـادرا عـلى  ٍ
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الصمود في وجه المتاعب التي تفرض حضورها في طريقي، كلما حاولت 

ٍّ إليها، يجب أن أعثر على ممر سري-ًا قسر-الفكاك منها أعادتني   يأخـذني ٍّ

  .إلى حيث أستطيع أن أجمعني في هذا المساء المبعثر

ًالجــوع يتقــد شرره رويــدا حتــى يكــاد يحــرق معــدتي، ائع بالفعــلأȂــا جــ ّ ،

ٍلكـــــن الطعـــــام يعلـــــق في حلقـــــي ويـــــأȃى النـــــزول، أشـــــعر بإرهـــــاق ووهـــــن في  ٍ

ًجــــسدي، خــــصوصا بعــــد أن سرت راجــــلا إلى ســــكن العــــمال الــــذي يبعــــد 

ًتمنيــت أن أȈــوذ بــالنوم هربــا مــن الوجــع الــذي يجــثم بكــل ، كيلــوهينحــوالي  َ

تُني إلى تلـــــك الغرفـــــة الـــــضيقة التـــــي اختارهـــــا لي ثقلـــــه عـــــلى صـــــدري، أخـــــذ

ًابن عمي لتكـون مكانـا لإقـامتي بعـد أن طلـب مـن ابنـه الأوسـط " محمود"

، "الهـول سـيل"إخلاءهـا والانتقـال إلى الـشقة الأخـرى القريبـة مـن " نبيل"

مـــا إن وضـــعت رأسي عـــلى الوســـادة حتـــى شرعـــت أخـــوض معـــاركي مـــع 

ي القهر والوجع الكتوم من جهة  من جهة وصدري الذي يخف)١("الكتن"

لقــد رحلــت مــن الــيمن مــع ! تلاحــق اليمنــي أȆــنما ذهــب" الكــتن"أخــرى، 

رحيل الإمامة ولم يعد لها وجود إلا في حكاوي العجائز، لم أكن أȄوقع أن 

الدولة التي تسابق العالم لغـزو الفـضاء، إنـه قـدر اليمنـي " أميركا"أراها في 

                                                        
تتغـذى عـلى ، صغيرة الحجم شكلها مسطح ولونها بني ورائحتها كريهـةالبق   حشرة:كتنال) 1(

  .وتجيد الاختباء في الفراش والزوايا المختلفة، الدماء



 

 

١١٨ 

لتراخــي والكــسل وتعطيــل الأعــمال وقلــة مــع هــذه الحــشرة التــي ترمــز إلى ا

الحيلــة، ومــع أن المغــترب اليمنــي ينحــت نجاحاتــه عــلى صــخر واقــع مــليء 

ȃنــاءه، فهــذه الغرفــة أبالمنغــصات إلا أȂــه يتــساهل أو يهمــل وســائل راحتــه و

" نبيـــل"هـــي المكــان المخــصص لإقامــة " بــالكتن"الــصغيرة المظلمــة المليئــة 

 ضـــــواحي فخمـــــة في أحــــد" فــــيلا" لــــــالابــــن الأوســـــط لمحمــــود رغـــــم امتلاكــــه

تطــــــل عــــــلى نهــــــر بــــــاذخ الجــــــمال، ولهــــــا حديقــــــة واســــــعة مليئــــــة " ديترويــــــت"

 الــسكنية، البنايــاتًبالأشــجار المثمــرة، بالإضــافة إلى أȂــه يمتلــك عــددا مــن 

كما يزعم، " الدولار" كي يشعر بقيمة ؛لكنه يدفع بابنه للسكن مع العمال

اً من الدروس التي يلقنها لأȃنائـه  أن يعلمني شيئ-ً أȆضا-هل أراد ، لكن

 أنهـــــا إقامـــــة مؤقتـــــة حتـــــى يقـــــضي مأ! فحـــــشرني في هـــــذا الـــــسجن المرعـــــب؟

لا أدري ȇــاذا .. التــي يقــيم فيهــا؟" الفــيلا"وســيأتي؛ ليأخــذني إلى ، مـشاغله

  !!زال لدي بصيص أمل يرفض أن يخبو في أعماقيما ي

*  *  *  

 أخرجتهـــا مـــن التـــي" المنـــشفة" ولففـــت وضـــعت رأسي عـــلى الوســـادة

حقيبتــــي حــــول رأسي، وضــــعت الــــرداء القــــديم عــــلى جــــسدي ثــــم نفــــضته 

ًبرجلي، أخذت وضعية الجنين في بطن أمـه، بـذلت جهـدا كبـيرا في البحـث  ً

ٍعــــن ســــنةَ، حــــين بــــدأت تــــسري تحــــت جفنــــي شــــعرت بكتيبــــة مدرعــــة مــــن  ِ



 

 

١١٩ 

 لتــسقط ؛ًتزحــف عــلى جــسدي، نهــضت فزعــا، حاولــت إبعادهــا" الكــتن"

 أقـــــدامها اللزجـــــة متـــــشبثة بـــــشعر صـــــدري وكتفـــــي المـــــا تـــــزلكـــــن بعـــــضها 

ُوذراعــي، أضــأت النــور واســتخدمت قطعــة قــماش لإســقاطها والــتخلص 

منها، كانت رائحتها الكريهة تحـاصرني في زاويـة الغرفـة، أخـذتني وذهبـت 

ًإلى الحـمام، اغتــسلت وتوضــأت ثــم عـدت لأصــلي ســائلا االله أن يفــك أسر 

لحظـــة التقـــاء الكـــاف بـــالنون، أعـــيش ويفـــتح لي نافـــذة أرى منهـــا ، أحلامـــي

ًمتهيئا لمثل تلك اللحظات التي أمنيني الوصـول إلى سـدرة منتهاهـا، حـين 

َّفرغت من الدعاء نهضت لأفتح النافذة الوحيدة في الغرفة باحثا عما يعيد  ً

وبــــدأت ســــحب درفتــــي ، ترتيــــب أȂفــــاسي المتهالكــــة، حللــــت الخطــــاطيف

ف الملتــصقة بالجــدار النافــذة، غــير أن المــسامير الــصدئة الم تيبــسة في الأطــرا

 .ًتمنع فتحهما لأعود خائبا كعادتي

فــــل صــــمتي توغــــل في المكــــان أȄأمــــل تلــــك  بقيــــت نــــصف واقــــف وقوا

ت الصغيرة وهي تتقاسم دمي ووقتي، لم أعد أدرك أمام كل هذا ، الحشرا

 ! ًالعناء، هل ما زلت حيا أو أȂني أعيش حالة موات بلا موت؟

لا أود البقـــاء في هـــذه ، "محمـــود"رجـــت أȃحـــث عـــن  خفي اليـــوم التـــالي

الغرفـــة، أخرجـــت الهـــاتف لأȄـــصل بـــه لكننـــي سرعـــان مـــا أȈغيـــت المكالمـــة 

ًلعلـه نـائما في هـذا الوقـت المتقـدم مـن النهـار، كـان : وأعدته إلى مخبأه، قلـت



 

 

١٢٠ 

زي للــسكن الــذي  الجــوع يحــد ســكاكينه في أمعــائي، سرت في الــشارع المــوا

ٍ كمتــــسول يــــود أن يلــــوذ بكــــسرة خبــــز، أنهكنــــي بــــت ليلتــــي المــــشؤومة فيــــه

، طلبت من "مطعم سبأ"وكدت أفقد الوعي قبل أن أجدني أمام ، التعب

ًكبــــــيرة؛ فنظــــــر إلي مــــــستغربا، حــــــين رآني وحيــــــدا، " وصــــــلة كبــــــدة"النــــــادل  ً َّ
ٍأن لا عليــــــك، هـــــو لا يعلــــــم أȂنــــــي دون طعـــــام منــــــذ يــــــوم : فحركـــــت رأسي

 لي الخبـــز وبعـــض المقـــبلات ونـــصف مـــن الإجهـــاد والجـــوع والـــسهر، قـــدم

ولم يعـــــد حتـــــى وجـــــدني قـــــد ، "الكبـــــدة"وتـــــأخر لـــــبعض الوقـــــت في إعـــــداد 

ًالتهمـت كــل مـا قدمــه لي؛ فتبـسم مــدركا مـا أȂــا فيـه، المطعــم مـليء بــاليمنيين 

ِالـــــشعر"ًوالعـــــرب أȆـــــضا وقليـــــل مـــــن الأجانـــــب، صـــــور مأȈوفـــــة ولهجـــــة  ِّ "

ه بــصورة مختلفــة تكــاد تكــون هــي الغالبــة، المطعــم يــضج بمــن فيــ" وبعــدان

صـار لي زمــن طويـل لم أســمعها، " واحـد رشــوش: "عـن المطـاعم الأخــرى

اليــوم تعــود إلى ذهنــي؛ لتنعــشه بعــد رحلــة مريــرة مــن الغيــاب، فرغــت مــن 

يتنــاول فطـوره بالطاولــة " محمـود"وتوجهــت لأغـسل يــدي فـإذا بـــ ، الطعـام

هــل القريبــة مــن المغــسلة، وجــدتها فرصــة لأقــف عــلى حقيقــة هــذا الرجــل، 

بإمكانــــه أن يقرضــــني المبلـــــغ الــــذي أȄيــــت لأجلـــــه أو يــــدعني أغــــادر تلـــــك 

! أȆــــام الإمــــام أحمــــد بــــن حميــــد الــــدين؟" ةحجــــ"الغرفــــة التــــي تــــشبه ســــجن 

ره وهــو يتنــاول فـول معمــول في  ، رائحتــه تفــتح "ةحرضــ"جلـست إلى جــوا



 

 

١٢١ 

وطلــب منـي أن آكــل معـه، كــان يــبرر ، الـنفس، اســتقبلني بابتـسامة عريــضة

لأمــــس بالمــــشكلة التــــي حــــدثت بــــين ابنــــه الأكــــبر والمكــــسيكي مـــا فعلــــه في ا

والتي تطورت حتـى كـادت تـصل إلى الـشرطة، لـولا أȂـه حـسمها وتخلـص 

وســـنخزن " قـــات"إنـــه اشـــترى : بـــذكاء، قـــال لي" المكـــسيكي"مـــن العامـــل 

، لم يحـــدد "اً ومرقــاًعــصيد"بعــد أن نتغــدى " الهــول ســـيل"ًســويا في مكتبــه بـــ

بط الـدم الوثيـق ُأȆن سنتغدى، امتلأت فر ًحا وأȂا أستمع إليـه، شـعرت بـرا

سـأفاتحه الآن حتـى إذا مـا ذهبنـا للغـداء في : الذي يربطني بـه، قلـت لنفـسي

منزلـــه ســـيعطيني مـــا طلبتـــه منـــه، وبعـــدها بإمكـــاني أن أقـــضي مـــا شـــئت مـــن 

، لكنــي تــرددت بحجــة أن "نيويــورك"وأعــود إلى ، الوقــت في الفــسحة هنــا

ًالفسحة خصوصا وقد بدا لي مـستعدا لتنفيـذ مـا أحدثه بعد أن أقضي فترة  ً

 جعلتني أطمئن أن كـل - كما فهمت-أطلبه منه، دعوته لي للغداء في بيته 

بعـد .. الفخمـة" فلتـه"سـينقلني للإقامـة في ، ًفعـلا،  وأȂـه،شيء على ما يـرام

هنيهــــة مــــن شرود قــــررت أن أحدثــــه بــــما جئــــت مــــن أجلــــه، لا وقــــت لــــدي 

إخواني في : ه ذل الحاجةالوء بالحشرجات أرخللتأجيل، قلت له بصوت مم

اليمن بحاجة إلى فيـز للعـودة إلى الـسعودية، المعيـشة في الـيمن متعبـة، أمـي 

ربطت رضاها عني بتوفير قيمة الفيز لإخوتي، أȂا بحاجة إلى عشرة آلاف 

  . سواك،ًولن أȄأخر عن سدادها، لم أجد أحدا أȈجأ إليه يابن عمي، دولار
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وأخذ يحدق في الخـارج، مـسح يديـه وكـأن كلامـي  صرف وجهه عني

عادنا اشتريت عمارة كبيرة والبيمنت حقهـا : "ًسد نفسه عن الطعام قائلا 

َّمرتفع وكل دخلي لا يكفي لسداده، أȂا خايف يشلها علي البنك، واالله ما 
 ."أقدر أسلفك حتى أȈف

*  *  *  

، ره، حاسـب عـلى إفطـاتركني أحتسي صدمتي وتوجه نحو المحاسـبة

بعة عصرا نتغدى : ثم عاد إلي قائلا ونروح " اً ومرقاًعصيد"ًنلتقي هنا الرا

 .نخزن بالمكتب

حاولت الإمساك بكياني المرتعش، أشعر بدوار في رأسي يكاد يعصف 

بي، الأرض تمـــــور تحـــــت أقـــــدامي، لم أدرك في زحمـــــة الـــــصدمات مـــــا الــــــذي 
 وأضــحى عــلى ،َّيتوجــب عــلي فعلــه الآن بعــد أن فقــدت كــل وســائل الحيلــة

وكـأني بـه قـد صـب مـن زبـر الحديـد وأفـرغ ، قلبي غطاء سميك من الوجع

ًعليه قطرا ْ " ديترويت"وخرجت أسير في شوارع ، تماسكت بعض الشيء.. ِ
 عـلى امتـداده  "W Jefferson Ave" سرت في شـارع، بمنظر أشـبه بالمـشردين

رة دون وجهـة حتـى وجـدتني أȂعطــف إلى الـشمال لأرى في مـواجهتي نــافو

بقيـت لـبعض الوقـت هنـاك أسرح ، "Horace E. Dodge fountain" "هـوراس"
ًوأهيم عبر اللحظات المضنية باحثا عمن يتناولني؛ ، بخيالي في آفاق بعيدة
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أسـتدعي بآمـالي المتهتكـة نقـاط ضـوء مـرت ، كي أقف على مشارف الجرح

ني شرود اجتاح، ًبحياتي علها تساعدني في تجاوز الواقع الذي لم يعد محتملا
وصــياح الأطفــال ، ثقيــل لم يقطعــه ســوى خريــر اȇــاء المتــدفق مــن النــافورة

 لهاتركت النافورة وسرت في الشارع المقابل ، الذين يلعبون بالقرب منها

"Atwater st"  حتـى وجـدت شـجرة وارفـة بـالقرب مـن قاعـة الحفـلات"cobo Arena"  
 وأسـندت ،جلـست،  "detroit princess riverboat"بمحـاذاة قـارب الأمـيرة ديترويـت 

َّشعرت بظلها يحنو علي، ما أجملها من لحظة حـين تنـيخ ، رأسي إلى جذعها
ٍهامتـــــك تحـــــت شـــــجرة وارفـــــة ترتـــــب لـــــك موعـــــدا مـــــع غـــــيم يمـــــد ذراعيـــــه  ً

ًلاحتضانك بعد أن جئته لائذا من قهر الرجال، سترخي العنان لأفكارك 

زادت دهـشتي وأȂـا كيما تجول في الأفق تفتش عن ضوء يغسل خطاياهم، 

أمـامي، كنــت بحاجــة لأن أقـف في مواجهتــه؛ ليــزيح " ديترويــت"أرى نهـر 
ٍعن كاهلي كل ما علق به من مآس، شعرت بجلال وهيبة النهر وما يمثله 

، بالنسبة للمنكسرين والعشاق حين رأȆته يحتوي بعض المحبين بين ذراعيه

الذي يجعل  "ويمسح بحنان فريد وجوههم وأرواحهم المتعبة، الحب هو
كما يقول " ِّنهر الغانج، ويحول كل عبارة آية إǮية: كل الأنهار مقدسة مثل

حكيم هندي، كان التعب قد أخذ مني كل مأخذ بينما منحني ظل الشجرة 

تهويـدة النـوم، غفيــت مـلء عينـي لكــن روحـي بقيـت تــردد في صـدر النهــار 
أحوالي، أخبرته بما بمكالمة هاتفية يسأل فيها عن " محسن"شهيقها، أȆقظني 



 

 

١٢٤ 

حدث، فضحك ضحكته المعهودة، ولم يواسني هذه المرة كما يفعـل معـي 

، "ديتوريــــت"ًدائـــما، أعطــــاني عنـــاوين أشــــخاص مـــن قريتــــي موجـــودين في 
َّوطلب منـي أن أذهـب إلـيهم عـل أحـدهم يقرضـني المبلـغ الـذي أحتاجـه، 

ـ استحـــسنت فكرتـــه حتــــى لا أعـــود إلى نيويــــورك خـــالي الوفــــاض، بـــدأت بــــ

ابـــــن عـــــدل قريتنـــــا، الـــــذي اعتـــــذر لي مـــــن الوهلـــــة الأولى لطـــــرح " ســـــليمان"
وبـــدأ يـــستطرد ، الموضــوع عليـــه؛ كونـــه وصـــل مـــن الـــيمن منـــذ يـــومين فقـــط

لكننـــي ، وكيـــف عبـــث بالمحـــل أȅنـــاء غيابـــه، ًمتحـــدثا عـــن علاقتـــه بـــشريكه

ًمتحججـا ، تمكنت من الخلاص منه ومن حديثه الذي لا طائـل مـن ورائـه

 .نتظرني في الخارجبأن ثمة من ي

، "سـليمان"، كـان يبحـث عـن عمـل عنـد "طه"، لحق بي أȅناء خروجي

لم أعرفـه في البدايــة لكننــي احتـضنته بــشدة حــين تبينـت مــن ملامحــه أȂــه ذاك 

عنــدما كنــت مــع أȃيــه في طريــق عــودتي " الــسدة"الــصحفي الــذي التقيتــه في 

ًالأولى إلى مديرية الشعر، سأȈته مستغربا ِ ِّ:  

ح قذفت بـك إلى هـذا البلـد، هـل سـئمت وطنـك ووظيفتـك أي ريا -

 أȆضا ؟

 فقـــررت الـــسفر بحثـــا عـــن ؛ وضـــقنا بـــهًلقـــد ضـــاق بنـــا الـــوطن ذرعـــا -

 .ٍالوطن باق..مصدر رزق كريم نؤمن به المستقبل 
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له ؟-   حدثني عن أȃيك وعن أحوا

 أȅنـــاء الحـــرب "صـــعدة"، قتـــل مـــع الحـــوثيين في أبي رحمـــه االله وغفـــر لـــه

 .الأولى

 وكيف أصبح وضعك بعد ذلك ؟! Ȉله أ  يا-

واقتــادوني إلى ، وروعــوا النــساء والأطفــال،  اقتحمــوا بيتنــا في القريــة-

 .لقد اتهمونا بالحوثية،  فمكثت فيه أكثر من ثلاثة أشهر؛السجن

   هل انتهت الحرب؟-

ما - ً مــــا إن تنطفــــئ حتــــى تــــشتعل مـــــن جديــــد وبــــصورة أكثــــر اضـــــطرا

ى إلى توســـــيع دائـــــرة الحـــــرب وتحويـــــل يبـــــدو أن هنـــــاك مـــــن يـــــسع، ًوجحـــــيما

ف اليمنيـــــــة إلى مجـــــــرد أدوات لتـــــــصفية حـــــــسابات إقليميـــــــة وتنفيـــــــذ  الأطــــــرا

  .أهداف مشبوهة هي أȃعد مما نتصور

  .    نسأل االله اللطف والسلامة-

، طلـــــب منـــــي الـــــصعود إلى ٍكانـــــت الـــــساعة تـــــستدرجنا إلى مـــــساء آخـــــر

 صــــعدت حتــــى الــــسيارة التــــي يقودهــــا لإيــــصالي إلى حيــــث أرغــــب، مــــا إن

إنـه : قـال" مخبـازة ومطعـم بلقـيس"ًأخذني في جولة داخل المدينة بحثا عن 

فتح منـذ أȆـام، وأن طعامـه لذيـذ، وفي ذات الوقـت أسـعاره مقبولـة مقارنـة 
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ًببقية المطاعم اليمنية، طلبت منه أن يجد لي فندقا أقيم فيـه يومـا أو يـومين  ؛ً

ول الفنــادق أو الإقامــة في كــوني لا أمتلــك بطاقــة أو أي وثيقــة تخــولني دخــ

ٍأي مكان آخر، لكنه أقسم ألا أȃيت إلا معه، فلديـه شـقة فارغـة، لـيس بهـا 

ه، سأȈته إن كانت له   :فأجابنيسوا

الـــشقة والـــسيارة لـــصديق تعرفـــت عليـــه قبـــل ثـــلاث ســـنوات، أȃـــوه  -

ويـــن "، التحـــق في جامعـــة "صـــالح"وزيـــر في الـــيمن ومقـــرب مـــن الـــرئيس 

لأȂـه لم يـتمكن مـن الالتحـاق بجامعـة  "Wayne State University" "سـتيت

 هـــو شــــاب ثــــري يعبــــث باȇــــال بطريقــــة ،"Harvard University""هارفـــارد"

مجنونة، حاولت معه أكثر من مرة أن يهتم بدراسته أو على الأقل ينشئ له 

ًمــــشروعا تجاريــــا يحفــــظ لــــه الأمــــوال التــــي يهــــدرها دون فائــــدة، لكنــــه كــــان  ً

ًحي تـــدخلا في خـــصوصياته، الحـــسنة الوحيـــدة ويعتـــبر نـــص، يغـــضب منـــي

  "Downtown" وسـط المدينـة "Griswold st" التـي فعلهـا أȂـه اشـترى شـقة في

وإذا مــا أراد بيعهــا هــذه الأȆــام سيحــصل عــلى ثلاثــة أضــعاف المبلــغ الــذي 

 .اشتراها به، ترك لي الشقة والسيارة الشهر اȇاضي وسافر اليمن

 .تنشغل بيلكني لا أود أن تترك عملك و -

أȂا لا أعمل هـذه الأȆـام، تركـت الـشغل منـذ يـومين، بعـد أن رفـض  -

 .ابن عمك أن يرفع راتبي" محمود"
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 حق محمود؟" الهول سيل"هل كنت تشتغل في  -

لكنني حين طلبت منه ،  محطة البترول منذ سنتينمسؤوللا، كنت  -

قـــاء ً دولارا رفـــض ذلـــك وســـاومني بـــين الب50أن يرفـــع راتبـــي الأســـبوعي 

تـــب أو تـــرك العمـــل لا يعـــرف في هــــذه ، هـــذا رجـــل مـــادي، عـــلى نفـــس الرا

، لا تـصدقه حـين يظهـر لـك أȂـه مـسيطر عـلى أȃنائـه، الحياة سوى جمـع اȇـال

إذ إنـــك ، ًفالحقيقـــة عكـــس ذلـــك تمامـــا، ويعلمهـــم التجـــارة، وأȂـــه يهـــتم بهـــم

ا إذ، "شـيخ محمـد"في هذا البلد يا ، حين ترى بناته لا تصدق أنهن يمنيات

وتهـــتم بهــم فـــإن مــصيرهم الحتمــي هـــو الــسقوط في منزلـــق ، لم تتــابع أȃنــاءك

ف ية والانحرا  . الغوا

لا أرغــب في الحــديث عــنهم ولا ، وأȃنائــه الآن" محمــود"دعنــي مــن  -

ًمـا زلـت مـصدوما، لم أفـق لأȂنـي كنـت  ؛عن سـواهم، ولا حتـى عـن الـيمن

 يـــــتخلى عنـــــي في ًبعــــد، قطعـــــا لم أȄوقـــــع أن يقـــــابلني بتلـــــك الـــــصورة، ولا أن

ولم أدعـــه يكمـــل " طـــه"قاطعـــت -الوقـــت الـــذي لجـــأت إليـــه كحبـــل نجـــاة 

 طلبت منه إيصالي لأخـذ حقيبتـي والعـودة إلى الـشقة التـي يـسكن -حديثه

فيهـــا؛ كــــوني لا أحتمــــل الـــصمود في وجــــه عاصــــفة الإجهـــاد التــــي تــــضرب 

ئي  .أجزا

 ،وحمامان، ومطبخ أȂيق، وصالة واسعة،  ثلاث غرف:الشقة مدهشة
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وهي تسترخي على شـاطئ النهـر، " ديترويت"ًوشرفة ترى منها جزءا من 

فذ الغرف فلكل واحدة منهـا إطلالـة مختلفـة عـن الأخـرى، ، ًفضلا عن نوا

يبدو أȂني : ُوكل وسائل الراحة متوفرة، قلت لنفسي، ٌأȅاث الشقة حديث

: ُعثرت على المكان الذي تزهر فيـه الأرواح الذابلـة، لكننـي عـدت لأقـول

" طـه"Ȃِا في الحقيقة لم آت لأزهر، كنت قد شعرت من خلال حـديثي مـع أ

أن ظروفــــه صــــعبة، وأن حالــــه مــــن حــــالي، مــــا جمعــــه مــــن العمــــل أرســــله إلى 

ًالــيمن دون أن يــدخر لــه شــيئا؛ لــذلك لم أعــرض عليــه مــا جئــت مــن أجلــه، 

وجئت لقضاء ، "نيويورك"بل أشعرته كأني مللت مني ومن العمل ومن 

وإعـادة ترميمهـا ، لتجميع الذات بكـل انـشطاراتها وتفتتهـافسحة قصيرة؛ 

تركتـــه ليلـــة ذاك ودخلـــت الغرفـــة التـــي خصـــصها لي، .. وصـــوغها بالـــضوء

أخرجــــت رأسي مــــن النافــــذة فــــإذا الفراشــــات تحلــــق حــــول مــــصباح يقــــف 

ٍوأȂثى مدهشة تداعب خدها بوردة حمـراء مدمنـة ، ًوحيدا بالشرفة المقابلة

ي معـــي، أغلقـــت النافـــذة وأويـــت إلى فـــراشي، التـــوهج فتمنيـــت لـــو أن قلبـــ

ًكنت منهكا، ساحت بي الذكريات والأفكـار وطفـت في آفـاق بعيـدة حتـى 

 .أراحني النوم مني

*  *  *  

رع "طه" صباح اليوم التالي أȆقظت ، "ديترويـت" وبدأȂا نجـوب شـوا
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ًالمدينـــــة الأكثـــــر جــــــذبا للعـــــرب والمليئـــــة بمــــــصانع الـــــسيارات والــــــشركات 

رنــا بــالقرب مــن البريـد العــائم، وغمرتنــي الدهــشة وأȂــا أرى العملاقـة، مر

محـــلات اليمنيــــين المنتــــشرة في كــــل مكـــان، لم أتمالــــك نفــــسي حــــين شــــاهدت 

بمطاعمــــــه العربيــــــة يــــــشكل إحــــــدى الواجهــــــات الرئيــــــسية " وارن"شــــــارع 

أن يوصـــــلني إلى العنــــــاوين التــــــي زودني بهــــــا " طــــــه"للمدينـــــة، طلبــــــت مــــــن 

إننـــي : نقلي مـــن مكــان إلى آخــر، قلـــت لــه، لم أكــشف لـــه عــن سر تــ"محــسن"

 لأســلم علـــيهم وحــسب، كـــان أحــد محـــلات ؛أســتغل فرصـــة وجــودي هنـــا

، "ديربـورن"اليمنيين التي زرتها بالقرب من المتحف العربي الأميركـي في 

يــشعرك المكــان منــذ .. بالــدخول والتعــرف عــلى محتوياتــه" طــه"َّأشــار عــلي 

نيــــــــة الــــــــساحرة، الوهلــــــــة الأولى لولوجــــــــه بجماليــــــــة البنــــــــاء  ولمــــــــساته العمرا

ًخصوصا القبة التي تتوسطه، وثائق المتحف ومقتنياته تسلط الضوء عـلى 

تنــــوع المجتمــــع الأمريكــــي، قاعــــات واســــعة تعــــرض الإنجــــازات العلميــــة 

، انتـــابتني "أميركـــا"وتوثـــق هجـــراتهم إلى ، والتاريخيـــة للمهـــاجرين العـــرب

 هجـــــــرة عربيـــــــة إلى أن أول: الدهــــــشة وأȂـــــــا أقـــــــرأ في إحــــــدى المخطوطـــــــات

 لمـواطن مـن المغـرب العـربي، كـما أن 1528الـشمالية كانـت في عـام " أميركا"

مخطوطـــة أخـــرى فيهـــا قــــصة العـــرب النـــاجين مــــن غـــرق الـــسفينة تايتانيــــك 

ًوالتـي كــان عــلى متنهــا مئــة وأربعــة وخمـسون راكبــا لبنانيــا، نجــا مــنهم تــسعة  ً
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أعـلام عربيـة بـارزة ًوعشرون راكبا وتوفي الآخرون، المتحـف وثـق هجـرة 

.. وغــــيرهم" أحمــــد زويــــل"والعــــالم ، "جــــبران خليــــل جــــبران"الأديــــب :كـــــ 

أروقـــة المتحـــف التهمـــت منـــا بقيــــة اليـــوم؛ لنعـــود في اليـــوم التـــالي إلى زيــــارة 

سرنـا عـلى الألـواح الأرضـية الباليـة الأصـلية ، "فورد بيكيـت افنيـو"مصنع 

غرفـة التجريبيـة التـي طـور وشد انتباهي المركبات النموذجية المبتكـرة، وال

والمعبــد اȇاســوني ، أفكــاره، ثــم زرنــا مكتبــة ديترويــت العامــة" فــورد"منهــا 

حيث العمارة القوطية الكلاسيكية المبنية بالحجر الجيري لإنديانا، ومعهد 

الفنون، والبريد العائم، مذهل ذلك القارب الذي يقوم بتسليم البريد إلى 

حيــاء التــي تعــج بــاليمنيين، أحــد المنــازل أن يرينــي الأ" طــه"أصر .. الــسفن

وهــو لعائلـــة يهوديـــة مـــن أصـــل ، الــصغيرة مبنـــي بالطريقـــة المعماريـــة اليمنيـــة

ًإنــسان نبيــل وطيــب القلـب، لم يــأل جهــدا في محاولــة إرضــائي " طــه"يمنـي،  ُ

والتنقيب عن مواطن الجمال الذي أȃحث عنها، أحرجني بكرمه واهتمامه 

قـــــصارى جهـــــده لاكتـــــشاف المنـــــاطق التـــــي بي طـــــوال الوقـــــت، كـــــان يبـــــذل 

بإمكانهـــــا أن تـــــسعدني، هـــــو لا يـــــدرك أن ســـــعادتي تكمـــــن في الـــــتخلي عنـــــي 

وملامــسة قــدم أمــي، كــل الطــرق المؤديــة إلى رضــاها موصــدة، طلبــت منــه 

وقــــد حـــــضرتني مقولـــــة " نيويـــــورك"إيــــصالي إلى محطـــــة القطــــار للعـــــودة إلى 

ُة لا تكتـسب، لكنـي أريـد السعاد": "جوزيه ساراماغو"الروائي البرتغالي 
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ٍأن أكتـــسبها، لم أعـــد أحتمـــل البقـــاء هنـــا، كـــل شيء مـــات، حيـــاتي أخفقـــت، 

 "ديترويـت"ٍأن يبقينـي ليـوم رابـع في " طـه"حاول ".. ٍوأعيش مثل غريب

ري على الرحيل حمـل حقيبتـي وأخـذني إلى المحطـة، ، لكنه حين لمس إصرا

رة بعــد أن احتــضنني بقــوة كمــن لا يريــد  الفكــاك، بكيــت دون ودعتــه بمــرا

ٍدمـــوع، كميـــة كبـــيرة مـــن الـــدموع تـــسيل في أعماقـــي، البكـــاء الـــصامت أكثـــر 

بـة  ًإيلاما، لم يعد بمقدوري البقاء في هذه المدينة التي أوصـدت صـلة القرا

بهــا، لا يعــز عــلي ســوى فـــراق  الإنــسان النبيــل الــذي روحـــه " طــه"ُّفيهــا أȃوا

 .جزء مني

*  *  *  

 الهدهـد يرقـب اشـتياقي مـا يـزال الرحلـة،  طوال فـترةخلدت إلى النوم

ُخرجـــت مـــن محطـــة ، ولا يـــأȄيني منهـــا بنبـــأ يقـــين، عـــلى بعـــد رمـــشين ونافـــذة

ُالقطـــــار مـــــثقلا بالإحبـــــاط والاكتئــــــاب والهزيمـــــة، سرت بالاتجـــــاه المقابــــــل  ً

الـشارع ، عن نسمة تعصمني من الـشوق".. تاكسي"للمحطة أȃحث عن 

ٍ فجأة رأȆت مـن بعيـد طيـف أȂثـى في هذه الساعة،" التكسيهات"ٍخال من 

حـــين أمعنــت النظــر تأكـــدت أنهــا هـــي وأعرفهــا، ســاورني الـــشك أنهــا هــي، 

بالفعل، أحسست أن كل جزء من جسدي ينقبض، داهمتني حالة ارتباك 

مفاجئـة وأȂــا أراهــا تــسير في الرصــيف المقابـل بجــلال ملكــة تخــشى ســقوط 
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ة كبــــيرة بالـــــس رهــــا امـــــرأ ن فامتنعــــت عـــــن التــــاج عـــــن رأســــها، وتـــــسير بجوا

الاقـتراب منهـا أو الحــديث إليهـا، كــان الـصليب يلمــع في صـدرها؛ ليــضيء 

وكــأȂما احتكــر الــضوء في موضــع الحــب الإǮــي، ، جنبــات روحــي المعتمــة

، تمنيـت "محـسن"خفقات قلبي تتسارع وتضطرب، ليست يهودية كما قال 

ة فــــت باتجــــاهي لــــتراني، لتكلمنــــي، كلمتهــــا هــــي لحظــــة ولادتي، لحظــــتأن تل

ر المقدســــــة في هـــــــذا  عنــــــاقي مــــــع الــــــسماء والنجــــــوم والأرض وكــــــل الأسرا

الكــون، لكنهــا تــسير بخطــوات مدروســة متقنــة، لا تــرى أȃعــد مــن موضــع 

ًقدميها، تجلت فتنتها نورا؛ فاستفاق المدى من غفوته، روحي الآن تبكي 

ًسـجودا وخـشوعا لـذلك الــضوء رت مـن أمــامي ، ً بقيـت أȃـصرها حتــى تـوا

رة قلبــــي مرتفعــــة، لقــــد أصــــبت للتــــو "لأوتــــوبيسا"ودخلــــت محطــــة  ، حــــرا

ٍبــضربة ولــه جديــدة، أشــعر بحمــى الــشوق تلفــح أعماقــي، يــا لخفقــان قلبــي 

أȆتهــــا العالقــــة في : وهــــي تهدهــــدني بــــين المكــــان واللامكــــان، بــــدأت أهــــذي

أمــا ، أيهــا الطيــف المــسافر.. ّأود الرحيــل إلي فقــد اشــتقتني، أغـصان أوردتي

، ً فقـد صرت تائهـا دونهـا،)رمـشيها(مثـواي الأخـير آن لك أن تشيعني إلى 

  .لا منفى يضمني ولا وطن

 وطلبــــــــت منــــــــه اختيــــــــار الطريــــــــق الــــــــسالك "تاكــــــــسي"اســــــــتقللت أول 

ًسريعا لعلني أȈتقيها هناك، لكننـي ضربـت " محسن" "دكان"للوصول إلى 



 

 

١٣٣ 

ًرأسي نادما، ȇاذا تسمرت مكـاني حـين رأȆتهـا تغيـب في المحطـة ولم أȈحـق 

ًســويا، ربــما كنــت أســتطيع اقتنــاص اللحظــة المناســبة " البــاص"ب بهــا لنركــ

للحـــديث إليهــــا أو عــــلى الأقــــل أدع روحــــي تتــــشبث بمقلتيهــــا كــــما تــــشبثت 

ٌالمجليــــة بيــــسوع، لم أدرك ذلــــك إلا بعــــد فــــوات الأوان، أȂــــا بالفعــــل رجــــل 

والآخـر في " أميركـا"ٌمهزوم، مشطور بـين جـدارين متباعـدين، أحـدهما في 

معارك الحب هنا، وآلام العناء والغياب هنـاك، لا ظـل لي اليمن، أخوض 

 .ولا سعف

ً بــضحكته المعهــودة، كــان يــدرك مــسبقا أȂنــي ســأعود "محــسن"قــابلني 

لكنـه أراد أن يـوقظ غفلتـي، لطاȇـا وقـف إلى جـانبي في أشـد ، بخفي حنـين

وقبــــل أن يــــصافحني " الرجــــستة"الظــــروف وأحلكهــــا، خــــرج مــــن خلــــف 

َّم حول المبلغ المطلوب إلى الـيمن باسـم ابنـي الأكـبر أخبرني أȂه صباح اليو
وتواصل معـه حتـى سـلمه إلى جدتـه، أشرقـت الـسعادة عـلى قـاربي  "عمر"

ع روحـي إلى  الآيب من زوبعة التخـبط بـين الانهيـار والهزيمـة، وجـنح شرا

ًمرفئــــه هانئــــا، مـــــا اســــتطعت حينهــــا أن أشـــــكره، عجــــزت عــــن اســـــتجلاب 

امـه، اغرورقـت عينـاي بالـدمع، بكيـت مـن مفردات الشكر التـي تليـق بمق

ذلـــــك فطلـــــب منــــــي الـــــذهاب إلى الــــــسكن " محــــــسن"شـــــدة الفرحـــــة، أدرك 

 ".الدكان"ًللراحة بعد السفر والعودة باكرا لاستلام 
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ًكان يوما جميلا ، لا أود أن ينتهي أو يطويه يوم آخر، لأول مـرة أشـعر ً

بالـدعاء، لم بالسعادة الكاملة من زمـن، هاتفـت أمـي فأجابـت وهـي تلهـج 

تدعني أحدثها بـل ظلـت تـدعو لي بكلـمات وأدعيـة جديـدة لم أسـمعها مـن 

صــباح " عمــر"إن لــسانها لم يتوقــف عــن الــدعاء منــذ وصــول : قبــل، قالــت

يبـــدو أن : ُاليـــوم، انتهـــى الكـــرت وأȂـــا لم أȂـــبس ببنـــت شـــفه، قلـــت لي حينهـــا

أمـي، لا جاء بها دعاء " نيويورك"المفاجأة التي استفتحت بها وجودي في 

وضـــــــوء ، شيء ينقــــــذني مـــــــن واقعــــــي المـــــــثخن بالأســــــى ســـــــوى دعــــــاء أمـــــــي

وحبـــل روحـــي ،  يتخلـــق في رحـــم القـــدرمـــا يـــزالونـــبض صـــدفة ، الـــشمس

 .السري مع االله

َ، لم لانمـــــت تلـــــك الليلـــــة مـــــلء عينـــــي
 وقـــــد عـــــشت اليـــــوم الأجمـــــل في ،ِ

ًنهــــضت بــــاكرا عــــلى أمــــل أن أȈتقــــي بهــــا وأȄحــــدث إليهــــا ! يوميــــاتي التعيــــسة

حــــ َّة، لا وقـــــت لـــــدي لـــــضياع الفــــرص واحـــــدة تلـــــو أخـــــرى، يجـــــب أن صرا
 وانتظرتهــا ،ِأصــارحها بمــشاعري نحوهــا، مــرت الأȆــام ولم تــأت، انتظرتهــا

 !..اختفت وكأنها لم تكن.. بقيت أȂتظرها ولم تظهر، ِلكنها لم تأت

، مئــات الزبــائن يــترددون مــا زلــت أȃحــث عــن تلــك النابتــة في أȂحــائي

ٍلم تـــأت، كنـــت أȂظـــر إلى الوجـــوه كـــل يـــوم كمتـــشرد علينـــا كـــل يـــوم إلا هـــي  ِ

يبحــث عــما يأويــه، أمــد روحــي للمــدى؛ فتعــود محملــة بالآهــات وصــنوف 
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رع،   الحــارات القريبــة ُمــشطتالأســى، تركــت العمــل وخرجــت إلى الــشوا

فــــذ إلى ، إلى الأرصــــفة، إلى الحــــدائق، ًكلهــــا، ذرعتهــــا مــــشيا، أȄطلــــع إلى النوا

ًجميـل والكنـائس، وقفـت طـويلا أمـام لوحـة إلى محـلات الت، وجـوه النـساء

ًللعـــذراء، أريــــد اســــتنطاقها لعلهــــا الوحيــــدة التــــي ســــتقول شــــيئا أو تقــــودني 

 !..إليها

عــن مفــردة ، عنــي/، مــا زلــت تائــه الخطــى أȃحــث عنهــالا أحــد يجيبنــي

 وأȂــــا المنــــسي في ،تمـــردت عــــلى كــــل القــــواميس، ليــــل المدينـــة بــــارد النظــــرات

  .ولبي يأخذني إليها لٍّ، أȃحث عن ممرالطرقات

ًفعلت ذلك أكثر من مرة وفي كل مرة كنت أعود إلى البيت حزينا، لا 

أحـــد يـــدري مـــا بي ســـواي، مـــرت الأȆـــام وغمامـــة اليـــأس تـــزيح الأمـــل مـــن 

 وأȂا أȂتظر انبثاق ،أمامي والطمأȂينة من داخلي، عشت أصعب اللحظات

العجيبة كيف " كنيويور"النور المقدس من كنيسة العذراء في أعماقي، يا لـ

َّأنهـــا تخلـــق الحـــب حتـــى إذا مـــا تكـــون وبـــدأ يـــسري في العـــروق خنقتـــه دون 
 لـــن أستـــسلم لقـــسوة هـــذه المدينـــة، ســـأعثر عليهـــا مـــا -ًحـــتما- لكنـــي !رحمــة

ًدمـت أمتلــك ثقــة يــسوع بنفــسه، صـحيح أȂنــي لا أعــرف عنهــا شــيئا خــلال 

أنها خلقت إلا أȂني أشعر ك، من النظرات الصامتة.. ثلاث سنين.. سنتين

ًلأجلي، لكني في الحقيقـة أخـشى أن تكـون متزوجـة أو مرتبطـة عاطفيـا، لا 
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إن الـــسيد : َّأعلـــم مـــاذا عـــلي فعلـــه ســـاعتئذ، وبـــماذا ســـأجيبها حـــين تقـــول لي

. وأن النظــر إلى نــساء الغــير خطيئــة، المــسيح ينهــى عــن اشــتهاء زوجــة الغــير

ئد، أȂا أكثر عذابا ُليس ثمة داء يفتك بالجسد أكثر من الحزن والتفكير ا ًلزا

 .من المسيح منذ عرفتها، أموت كل ساعة وأصلب كل لحظة

*  *  *  

" يوســـف"لــــ" رجـــستة"، تركـــت الــــجـــاء موعـــد الاحتفـــال بعيـــد المـــيلاد

رع باحثا عن ضـالتي، عـبرت الأرصـفة والجـسور  ًوخرجت أجوب الشوا

 ومـــررت في الأزقـــة، بحثــــت بـــين النجـــوم والغيـــوم والــــدقائق ،والطرقـــات

َوحيــنما أوشـكت عــلى الــسقوط في شرك اليــأس ، اللحظـات دون جــدوىو

المطلــة عــلى " بــروكلين بريــدج بــارك"ًرأȆــت ثمــة أȈعابــا ناريــة تتــصاعد مــن 

 يجب أن أذهب إلى هناك، أحاول البحث عنها لآخر :البحر، قلت لنفسي

قي  مـــرة، ربــــما أتمكــــن مــــن العثــــور عليهـــا أو عــــلى الأقــــل أȂــــيخ ركــــاب أشــــوا

 دخلـت مـن بـاب الحديقـة حتـى وجـدت لوحـة يتجمـع حولهـا هناك، ما إن

ُعــــدد كبــــير مــــن النــــاس المبتهجــــين بعــــد أن زيــــن المكــــان بالأضــــواء الملونــــة 

ًووضـعت شـجرة عيـد المـيلاد وسـط طاولــة دائريـة كبـيرة مرتفعـة نوعـا مــا،  ُ
رهــــا دمـــى ورديــــة  ٍكانـــت متوهجــــة بعـــدد وافــــر مـــن الــــشمع الملـــون، وبجوا

ء، الخــدين، وخيــوط حمــراء وصــ فراء تختبــئ خلــف أوراق الــشجرة الخــضرا
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، وهـي بهـدوئها وكامـل جمالهـا، اقتربت من اللوحة فـإذا هـي لمـريم العـذراء

رهـــا القـــديس " يـــسوع"وفي يـــدها طفلهـــا الـــصغير  يوحنـــا "بيـــنما يقـــف بجوا

ً، بقيت مشدوها إلى اللوحـة لـبعض الوقـت ثـم "آن"والقديسة " المعمدان

ٌوجـوه الجمـوع، جمـال خـارق آخـر يلمـع  -ً تائهـا -نزلـت بنـاظري أȄـصفح 

بـــالقرب مـــن شــــجرة المـــيلاد، عـــدت بنــــاظري إلى اللوحـــة، العـــذراء تطيــــل 

ًالنظـــر إليهـــا حتـــى خلتنـــي أراهـــا حقـــا أمـــامي، ضـــوء وســـلام ينـــسكبان عـــلى 

ً ســــأعثر عليهــــا، اقتربــــت منهــــا رويــــدا حتــــى -ًأخــــيرا-وجههــــا، يبــــدو أȂنــــي 

اف، الـصليب المـضيء، كـان العيـون، الـدم، الخجـل الـشف: تأكدت أنها هي

وأȂفـاسي تكـاد تنقطـع، أحاسـيس حميمـة ومـشاعر دافئــة ، قلبـي يخفـق بـشدة

ديب دماغي، ابتسمت حين رأȄني أسير نحوها؛ فتشجعت  تتأجج في سرا

ة ، ًلمـــصافحتها، لم أكــــن قبلهــــا شـــجاعا بالقــــدر الــــذي يجعلنـــي أصــــافح امــــرأ

وبقيــت ، ينلكننــي لم أصــافحها وحــسب، بــل احتــضنت يــدها بيــدي الاثنتــ

أȄأمل الضياء المشتعل في عينيها، لا أȄذكر من فرط ارتباكي مـاذا قلـت لهـا 

ثـــم سرنـــا نحـــو " غاردينيـــا"إن اســـمها : آنـــذاك، كـــل مـــا أȄـــذكره أنهـــا قالـــت

الكــــــرسي المقابــــــل لــــــشجرة عيــــــد المــــــيلاد وكفانــــــا متــــــشابكتان، صــــــارحتها 

 مــن أي ٍ فبـادلتني ذات المـشاعر مؤكـدة بـأن قلبهـا خـال؛بمـشاعري نحوهـا

رعُمــــشطتإننــــي فتــــشت عنهـــا في كــــل مكــــان، : ارتبـــاط، قلــــت لهــــا ،  الــــشوا
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فــذ والكنــائس ووجــوه النــاس دون جــدوى ، حفــرت الأرض ســأȈت النوا

ٌحتـــــى كـــــدت أفقـــــد الأمـــــل، كانـــــت تعتـــــذر وفي عينيهـــــا ينبـــــوع متـــــدفق مـــــن  ٌ
لم تختــف بإرادتهــا وإنــما نتيجــة لظــروف طارئــه أجبرتهــا : اللوعــة، قالــت إنهــا

المدينـة التــي ولــدت ونـشأت فيهــا قبــل مجيئهــا إلى " فيرجينــا"فر إلى عـلى الــس

بيـــنما ظلـــت روحهـــا تتنـــسم عبـــق الـــوردة التـــي أهـــديتها إياهـــا ، "نيويـــورك"

أȄت أكثر من " نيويورك"وتفتش عني هي الأخرى، وأنها حين عادت إلى 

مرة إلى المحـل محمولـة عـلى بـساط مـن الـشوق؛ لـتراني لكنهـا كانـت تـؤوب 

ًرة محملــة بالخيبــة، كنــا أحيانــا ننطــق كلماتنــا معــا ثــم نــصمت لهنيهــة في كــل مــ ً

بـة مـن سرعـة تمـاهي روحينـا ببعـضهما،  ًوبعدها ننفجر ضحكا دهـشة وغرا

الحب سيد الوقت وسلطانه، كانت قريبة مني أكثر مما تصورت، تلسعني 

رة أȂفاسها المتقدة، لم يكن يهمني أمر من سيراني من اليمنيين، تركت  ّحرا
لا مكـــان للخـــوف الآن ولا .. لأمـــر للبحـــر يحرســـنا ويمنحنـــا أمـــان البـــوحا

لــن أقبــل أن يــأتي أحــد ليــضع لي في هــذا .. لا أود لعقــلي أن يعمــل.. للعقــل

ًالوقــت حــدا أو حـــاجزا أو فاصــلة، مـــا يعنينــي الآن أن قلبــي هـــو مــن يـــدير  ً

 .بوصلة اللحظة

المنعش الذي  علينا ونحن منتشيان ببرودة نسيمه البحر يرمي وروده

إن أȆــوب وصـــل إلى شـــاطئ : يــداوي أرواحنـــا كــما داوى الأȂبيـــاء، يقولـــون
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وأȈقــى جـسمه فيــه، ، ًالبحـر متحـاملا عــلى جـسده الــواهن الناحـل المقـروح

ًفأخــــذه البحــــر بأحــــضانه؛ ليخلــــصه مــــن أربعينيــــة الوجــــع ويخرجــــه ســــليما 

هــة العاشــقين، ت.. معــافى ًجــسدا مــضيئا يستنــشق الحيــاة بلهفــة وشرا دعنــا ً وا

عــــــلى أمــــــل أن نلتقــــــي اليــــــوم الثــــــاني في نفــــــس الموعــــــد، الأحــــــد يــــــوم الــــــرب 

  .والعشاق

ة يدهـــشني جمالهــا، هــدوءها، جنــوح مـــشاعرها، .. تدهــشني هــذه المــرأ

!  لا أعلـم هـل هـذا كـل مـا يغرينـي بهـا؟-ًحقـا-تفردها في كل شيء، لكني 

ي ٍأȂــــا التــــائق لأن أخــــوض تجربــــة ليــــست كــــأي تجربــــة، لــــزواج لا يــــشبهه أ

ًأȄراني قادرا على الخلاص مـن أوجـاعي والوصـول معهـا إلى حيـث . زواج

  ًأم أȂني حين أحاول مغادرتي سأجدني متعثرا بي؟، يشتهي النبض

*  *  *  

 لأكثـــــر مـــــن ثلاثـــــة تكـــــررت لقاءاتنـــــا في ذات المكـــــان وأمـــــاكن أخـــــرى

أشهر، اتفقنا بعدها على الزواج شريطة ألا يتدخل أحدنا في ديانة الآخر، 

ًأن يجعــل منــه شروطـــا " مــا"س ثمــة ســوى شرط واحــد حــاول شــخص لــي

لكنها رفضت الرضوخ لتلك الوشـاية؛ لتهـاتفني بعـدها ، ليفسد الود بيننا

  .ُمحاولة أن تصف لي ذلك الواشي الذي عجزت أن أȄعرف عليه



 

 

١٤٠ 

  ترى من هذا الذي يوقظ أسئلتي على صدر المخاوف؟

  ياة؟ȇاذا يحاول إغلاق نافذتي الوحيدة على الح

  ؟..أم أȂه ذاته المتداري تحت رماد الوشاية، آخر" سلطان"أȅمة 

 تفقــــده صــــبره وكبريــــاءه ًأحيانــــا تــــداهم الإنــــسان الــــسوي رغبــــة حمقــــاء

لــبعض الوقــت، لكــن سرعــان مــا يتــدارك انحــداره نحــو القــاع؛ ليعـــود إلى 

  .مكانه الطبيعي بقليل من الخسائر

ي، لم أستطع السيطرة ، جف الصبر في عروقهاتفتها بعد ذلك بيومين

  :ًعلى أشواقي تجاه هذه الأȂثى التي قلبت حياتي رأسا على عقب

أعتــذر عــن إغــلاق هــاتفي في اليــومين اȇاضــيين، كانــت " غاردينيـا" -

  .نفسيتي منهارة نتيجة للعقبات التي أواجهها في حياتي

أقلقتنــــي يــــا رجـــــل، كــــدت أجــــن، لا أعلـــــم أȆــــن أȂــــت ولا أســـــتطيع  -
لأسأل عنك، والدتي داهمها المرض فجـأة فأخـذتها " لدكانا"الذهاب إلى 

  .وبقيت معها حتى اللحظة، إلى المستشفى

  كيف والدتك الآن؟: ًفعلا أȂا آسف، لكن قولي لي -

  .ً فقرر الطبيب خروجها غدا؛تحسنت اليوم -

  " !.غاردينيا"ِأحتاج أن أراك يا  -
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ب مـرة أخـرى، ًليس أكثر مني، فقد افتقـدتك كثـيرا، أرجـوك لا تغـ -

َلم يعــد شيء في حيــاتي يــشغلني ســواك، أراك في وجــه الطبيــب وفي الجــدران 

ً طيفــــــا ًي مــــــاثلااوعـــــلى شرفــــــات الـــــروح، أراك في كــــــل زاويـــــة تــــــصلها عينـــــ

  .يقاسمني وحدتي وجنوني

ِأعـــدك ألا أفعـــل ذلـــك مـــرة أخـــرى، لكنـــك لم تجيبينـــي، أود أن أراك  -

  الآن؟

ر أمــــي وســــوف انتظــــر، سأȄــــصل بأحــــد في البيــــت؛ ل - يكــــون إلى جــــوا

  .ًآتيك حالا

ِأȂـــت لا تــــدركين مـــا قــــد يـــصيبني لــــو .. ِأرجـــوك لا تفعـــلي ذلــــك، لا -

  .ٌحدث لأمك مكروه نتيجة غيابك عنها

  .ًليس هناك ما يقلق، لقد تحسنت وغدا ستغادر المستشفى -

ِلننتظر إلى غد، سأكون أكثر اشتياقا إليك - ًٍ .  

على مضض، وددت أن أȈتقيها  قبل أن توافق صمتت لبعض الوقت

، لأحــدثها عــن أدق التفاصــيل في حيــاتي، عــن ســجني وزوجتــي وأولادي

ديب المظلمـــة التـــي عبرتهـــا روحـــي للوصـــول إليهـــا، عـــن البحـــر  عـــن الـــسرا

 لأفـضي إليـه بخبايـا ؛ وأȂا أختلس لحظات مـن وقتـي،ًالذي يضيق بي ذرعا
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 أȅخنتها الجراح، صدري وأشكو إليه بثي وحزني مما آȈت إليه بلادي التي

ًقلت أرمي عليها وردة من دموع علهـا تـستبيح فـصولا مـن ظمـأ الانتظـار 

َّوتطبق عـلي ، ٍلخيال ضارب في الغياب، كنت بحاجة لأن أختبئ في عينيها َ

جفنيها ربما أȄخلص من أكوام الأوجاع والآلام والأحزان التي لا تنفـك 

  .لصيقة بي

 أȂثـــــــى تكـــــــون مطيـــــــة  قـــــــد تجـــــــاوزت فكـــــــرة البحـــــــث عـــــــنأظننـــــــي الآن

للحصول على الإقامة في بلد العم سـام، كـما يفعـل الكثـير مـن المهـاجرين، 

، لم تعـد تهمنـي "كنـدا"ًأȆـضا و" أوروبـا"وحدها وإنما في " أمريكا"ليس في 

، إدهــاش "غاردينيــا"الإقامـة في هــذا البلـد بقــدر اهتمامـي بالإقامــة في قلـب 

ًالا يليـق بـه، هـو مطـر الـروح أȆـنما الحب أȂه يـأتي بغتـة، دون أن ينتظـر اسـتقب

وقــــع نفــــع، لا يميــــز بــــين الــــديانات والقوميــــات والأعــــراق، لا يفــــرق بــــين 

قصور الأغنياء وبيـوت الفقـراء، عظمـة الحـب تكمـن في قدرتـه عـلى الحيـاة 

وانعـــاش القلـــوب الميتـــة بإعـــادة النـــبض إليهـــا كـــما يفعـــل المطـــر مـــع الأرض 

ًأي شيء يلمـــسه مقدســـا كـــما قـــال عظمتـــه في قدرتـــه عـــلى جعـــل .. المجدبـــة

  ".جلال الدين الرومي"

*  *  *  

 هاتفتهــا قبــل الــذهاب إلى العمــل، كنــت بحاجــة لــسماع في اليــوم التــالي



 

 

١٤٣ 

ُصـوتها بعـدما قـضيت ليلتـي معـتقلا بيـد الـسهاد، نظـرت إلى سـاعة الهــاتف  ً

لعـلي تقـدمت الوقـت : كانت السابعة والربـع بعـد الـشجن، قلـت في نفـسي

لكنهـــا أجابـــت دون أن تـــترك رنـــين الهـــاتف ، ة الـــصباح بخطـــوةالمبـــاح لقبلـــ

  :يكمل نداه

: تواصـل، ًأȂتظرك دون نوم، تضع شـيئا مـن الـصمت بـين الكلـمات -

  .جميل أن أفتتح يومي بصوتك

  ..!ِكيف أȂت يا نبتة الروح -

  !ُأȂا بخير يا قبلة الرحمة على شفاه قدري ما دمت كذلك -

مــستولية عــلى أحاسيــسي بالكامــل، و، ِلقــد بــت مــسيطرة عــلى عقــلي -

منـــذ عرفتـــك كلـــما حاولـــت الهـــروب مـــن طيفـــك إلى النـــوم لفتنـــي الأحـــلام 

ئحــة  ً فــأȃقى مبعثــرا بــين الــصمت والهــذيان ؛ التــي تــستيقظ داخــلياللهفــةبرا

  .على فراشي الخالي من أي حنان

  .أȂت تجعلني أحبك بالقدر الذي لا أستطيع مقاومة بعدي عنك -

ارحــــة في منــــامي فاســــتيقظت عــــلى جــــوع عــــاطفي لا لقــــد رأȆتــــك الب -

  .ِيقاوم، كأن شهيتي لك قد تضاعفت في الأȆام الأخيرة

  .حدثني أرجوك.. ماذا رأȆت -
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ِفي مــــسائي الموغــــل بالولــــه رأȆــــت كــــأن رســــالة منــــك وصــــلتني عــــلى  -

 خرجـت ِهاتفي المنهك حد السقوط، طلبت مني الحضور إلى غرفـة نومـك،

رع الخــــوف هــــائما ٍ أحــــصي خطــــى عاشــــق ذاهــــب إلى موعــــد حــــب، ًإلى شــــوا ٍ

رع المزدحمـــة عـــن رقـــم البنايـــة التـــي تـــسكنينها حتـــى  فتـــشت في تلـــك الـــشوا

فالحـــب أكــبر عمليـــة ، ًعثــرت عليهــا، كنـــت خائفــا وأȂــا أȃحـــث عــن شــقتك

فدائية يقوم بها واحد مثلي، دلفت إلى الداخل كمن يجر جنونه، لم يكـن في 

 شيء ســـاكن إلا خفقـــان قلبـــي الـــشقة أحـــد، أȃـــواب الغـــرف موصـــدة وكـــل

ًفتحـــــت البـــــاب قلـــــيلا بكـــــل .. وعطـــــرك الـــــذي يـــــستقبلني؛ ليـــــدلني عليـــــك

رأȆتــك بـــالمزيج الــساحر مــن رقــة الــروح وجمـــوح : هــدوء، فكــان انــدهاشي

القلب ممدودة على وجهك فوق سرير نومك، تحركين رجليـك المتـدليتين 

زة ســــوداء ِكنــــت ترتــــدين بلــــو.. ٍبطريقــــة ألانــــت كيــــاني المتــــصلب المــــشدود

.... زيتـــــوني اللــــون، تـــــدحرجت أمواجــــه لتـــــتلاطم بي" فيــــزون"وبنطلــــون 

  :ُصمت لهنيهة فترجتني أن أكمل، أخذت رشفة ماء ثم واصلت

ًأمسكت رأسي بيدي منذهلا وسرت نحوك - كنت غير قادر على .. ُ

وأȂـا أرى النبـع يتحـرش بروحـي الظمـأى، هممـت أن ، كبح جماح أشواقي

كنــي خــشيت أن يــراني أحــد، توقفــت للحظــة ثــم أرتــشف مــا يــسد رمقــي ل

لعـــلي أȄـــيقن مـــن الإثـــارة التـــي تفـــرض : فركـــت عينـــي بكفـــي اليمنـــى قلـــت
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 كنــت كلــما أفــرك عينــي يــزداد جــسدك إثــارة وفتنــة ،حــضورها أمــامي بــنهم

رتهــا ِوتــزدادين لمعانــا، لــسعتني نــار الرغبــة آنــذاك فــشعرت بحرا ِ ونهــضت ،ً

َّمـــن مكانــــك، أȄيـــت إلي مــــسرعة فاتحـــ ةً ذراعيــــك لتأخـــذيني في أحــــضانك، ِ

ٍضــــممتني بعنـــــف حتـــــى شـــــعرت بــــاختلاط وتمـــــاهي جـــــسدينا، لم أكـــــن قـــــد 

، ٍ مؤقتــةٍ حــد التماهــي مــع أȂثــى مــن قبــل؛ لــذلك دخلــت في غيبوبــةُوصــلت

َّشـــــعرت بهــــــا فرفعـــــت رأســــــك إلي و ِ ِ ّأخـــــذت تتــــــأملين في عينـــــي، وتعــــــضين ِ ِ

 ِرفـــة، كنـــت بـــصورة جعلتنـــي أȄـــرنح وأســـند ظهـــري عـــلى بـــاب الغِشــفاهك

ِّتنــــــــاوليني مفتــــــــاح عالمــــــــك الــــــــسري،  وتــــــــسافرين في خــــــــصري مثــــــــل حبــــــــة ِ

ٍالأسبرين، وأȂا في حالة توتر واندهاش،  ُّكأي عاشق أحمق، لا يود في هذه ٍ ٍ

  !اللحظة سوى السيطرة على اللعاب الذي يسيل في فمه

ْ فـصرخت؛ عـلى عجـلكـوب اȇـاء في لبلـع مـا تبقـى ُّصمت؛ َ .. أكمـل: َ

ُنـــــت أȄــــــصببك.. لا تتوقـــــف ٌ وصـــــوت لهــــــاثي لـــــه رجـــــع في ســــــماعة ،ً عرقـــــاُ
  :ًمنديلا ومسحت به وجهي، ثم واصلتُالهاتف، أخذت 

عيها؛  ،صـــــــحوت مـــــــن غفـــــــوتي ونافـــــــذة القلـــــــب مـــــــشرعة عـــــــلى مـــــــصرا

مــكُفأمــسكت  ثــم ، إلى الــسريرِ وحملتــك، اȇائــل كمنــارة الإســكندريةِ بقوا

رك ِرميتني بجوا  حتـى لا ِدك جـسدي لحظتهـا مـن الالتـصاق بجـسُ، منعتُ

ودنـــــوت مـــــن ، ِ رأسي إليـــــكُ، مـــــددت...ننجـــــرف إلى حيـــــث لا يـــــشتهي الــــــ
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نحو الـذهب المنثـور في أȂفاسي على سفوحه، ووأسير بشفاه ، هلُِّ أقبِعنقك

عـــا  ذنـــينزغـــب الأ ًكـــأني أقـــود شرا في منحـــدر النهـــر، كانـــت يـــدي تـــداعب ِ

ف ثيابــك،  ِخـصلات شــعرك  روحــيت َّبيــنما أصرِالأســود، وتــتلمس أطــرا

 ليـوقظني ؛ًأن ترتب لنا موعدا آخر قبل أن يستل النهار آخر أȂفـاس الليـل

  .!وليته ما فعل.. من منامي

مــاذا فعلــت بي، لم أســمع مثــل هــذا الكــلام مــن قبــل، ȇــاذا .. Ȉلــهأيــا  -

  تأخرت أيها الحب؟

يبـــدو أن استرســـالي في سرد تفاصـــيل الحلـــم أȂـــساني موعـــد العمـــل،  -

  .!".غاردينيا"لقد تأخرت يا 

ري، ، لقـد بعثـرت كيـاني، لا تتركني أرجوك - وهـددت أوتـاد اسـتقرا

  .أود أن أظل لصيقة بك.. أحتاجك

ونــــضع ،  ونكتفــــئ بروحينــــا، لنكــــون لبعــــضنا؛إذن يجــــب أن نتــــزوج -

  . ًحدا لعيون الوشاة التي تترصدنا

  .ًلنذهب حالا.. أȂا في انتظارك -

  ..!ريثما أȂتهي من الشغل سأȄصل بك -

*  *  *  
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 وذهبت إلى العمل، ليس لأني أرغب في الذهاب إلى ُذتني يومذاكأخ

مـي بـدوام كامـل يبـدأ الثامنـة صـباحا، هناك ًبـل لالتزا وينتهـي عنـد الثامنـة ، ٍ

ًمــــساء، بقيـــــت طـــــوال الطريـــــق أرتـــــب أمــــر ذهـــــابي إلى موعـــــد الحـــــب الـــــذي 
غ الـــذي ســـيتركه غيـــابي ســـوى  ينتظـــرني، لـــيس بإمكـــان أحـــد أن يـــسد الفـــرا

نــه للتــو أنهــى دوامــه ولــيس بمقــدوره مواصــلة العمــل دون ، لك"يوســف"

ٍنـــوم، ســـحابة تـــبرم تنعقــــد بـــين عينيـــه، كنـــت لأول مــــرة أȄـــأخر عـــن موعــــد  َ َ

دوامـي، ســاعة وبــضع دقــائق، حاولـت الاعتــذار والتحايــل بكلــمات جميلــة 

تطيب خاطره وتجعله يقبل البقاء في العمل لبعض الوقت حتى أتمكن من 

ًكنــه في البدايــة أȃــدى انزعاجــه مــن طلبــي رافــضا الــذهاب لقــضاء عمــلي، ل

النقـــــاش في هـــــذا الخـــــصوص، غـــــير أȂـــــه اســـــتجاب لطلبـــــي حـــــين أقنعتـــــه أن 

  .َّخروجي سيكون بخصوص الإقامة التي أنهكني اللهاث خلفها

ٍ التــي لا تــأتي بترتيــب مــسبق، يريحنــي أن أغــزل لطاȇــا أحببــت الأشــياء

" غاردينيـــا"التقيـــت بــــ . لخيــالالوقــائع كـــما تــشتهي اللحظـــة لا كــما رســـمها ا

وفي ، عند الثانية عشرة، طلبت منها أن نذهب إلى الجامع ومن ثم الكنيسة
لتـــسجيل " المجريـــشن"إلى " كنـــت"اليـــوم التـــالي نـــصطحب معنـــا المحـــامي 

بل كانت في قمة سـعادتها ونحـن في ، الزواج، لم تعترض على شيء مما قلته

ظل بـصومعة امتـزاج الأرواح، طلبـت طريقنا إلى مئذنة اللقاء الأȃدي نـست
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ُحتــى إذا مــا فرغــت مــن صــلاة " جــامع الفــاروق"منهــا أن تنتظــرني خــارج 
فطلــــــب منــــــي ، ُالظهــــــر تقــــــدمت إلى الإمــــــام وعرضــــــت عليــــــه أمــــــر الــــــزواج

 ليكمـــل مراســــم فرحتـــي، قبــــل أن تنـــصبه الولايــــة العلميـــة وليــــا ؛شـــاهدين
 فأجبتــــه بأنهــــا ســــأȈني إن كانــــت مــــسلمة،.. عليهــــا لإجــــراء مراســــم العقــــد

لم أفــرض عليهــا نوعيــة الثيــاب التــي ، ًمــسيحية، كانــت تبــدو كــذلك، قطعــا
ًترتديها لهذه المناسبة، اختارت أن ترتدي بنطالا ومعطفا إلى الركبة وشالا  ً

وضعته على عنقها، حين دخلت المسجد غطت به شعرها، بعض الرجال 

ة نــصف جـــسدها مكــشوف حتـــى يتمكنــوا مـــن دخــول  الجنـــة يريــدون امـــرأ
 معتقدين أن نصفها عاهر والنصف الآخـر طـاهر، غـير مـدركين ؛بكسوته

  .أن الصلاح والفساد لا علاقة لهما بما ترتديه من ثياب

 في ذهني فكرة أن نذهب إلى الشقة التـي اسـتأجرتها في ولدت لحظتها
، بــراعم جنــون شــهوتي المؤجلــة أزهــرت في بــستان الحــلال "محــسن"عــمارة 

ري وأȆنعـــت ثمارهـــا ولا َّ وقـــت لـــدي لتأجيـــل القطـــاف، كانـــت تـــسير بجـــوا
ًوأســير معهــا مرتبكــا أȄــدبر لجامــا لــشيطاني ، مرتديــة أȂوثــة كــل نــساء المدينــة ً

الجـامح، عرضــت عليهـا الأمــر لكنهــا تمنعـت حتــى ننتهــي مـن مراســم عقــد 
 البنايـــــــاتالــــــزواج في الكنيــــــسة، أخــــــذتها إلى زاويــــــة بــــــالقرب مــــــن إحــــــدى 

أخفـــــــف مـــــــن وطــــــأة الجنـــــــون الـــــــذي :  لعــــــليقلـــــــت، الــــــشاهقة واحتـــــــضنتها
يجتاحني، وأمحو آثار النشوة التي تغمرني، لكني كنت كمن يمرر إسفنجة 
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ًلتنظيــف زجــاج نافــذة فــإذا بــه يزيــده ضــبابية وظلمــة، شــعرت أȆــضا بعــدم 

أȂــت الآن زوجتــي، : تقبلهــا ȇــا قمــت بــه، كأȂــه إهانــة لأȂوثتهــا، فقلــت لهــا
ة أدر. لـيس بعـد: قالت وهي تطوق يدي كـت حينهـا أȂنـي لـست أمـام امـرأ

ة صـــالحة لقـــراءة واحـــدة كتلـــك الجريـــدة التـــي ينتهـــي بهـــا  ســـهلة، ثمـــة امـــرأ

 ،ًالمطاف غلافا للساندويتش، وأخرى كالكتاب الثمين لا تمـل مـن قراءتـه
ً شــــيئا جديــــداتكلــــما قــــرأت اكتــــشف ونلــــت معرفــــة، وزاد حرصــــك عـــــلى ، ً

نة سويداء القلب   .الاحتفاظ به في خزا

ْ كــــما فعلــــت معهـــا في المــــسجد وولجــــت إلى في ســــاحة الكنيـــسةتركتنـــي  َُ
الـــداخل، توقفــــت أصــــوات الهــــاتفين وخـــرج النــــاس مــــن الكنيــــسة، لكنهــــا 

فأخـشى ، ظلت في الداخل تتناقش مع أحد القـساوسة، كـان صـوتها يعلـو

ُأن يكــون أصـــابها مكـــروه فأطـــل بـــرأسي مــن خلـــف البـــاب وحـــين تـــصوب  َ ٌُ

 الــساحة، تاقــت نفــسي لمعرفــة مــا بــداخل عيــون مــن تبقــى نحــوي أعــود إلى

ظهــرت أمــام البــاب واتجهـــت " غاردينيــا"الكنيــسة ومــا يــدور هنــاك، لكــن 

ٍنحــوي، عيناهــا حمامتـــان اغتــسلتا بالأســـى لكــنهما تركـــضان وراء فــرح مـــا، 

ًتتــأملني بــصمت وقــد انعقــدت ســحابة تــبرم بــين عينيهــا، ســأȈتها مــدفوعا  ٍ ُ َ ٍ

  :تمسح الحزن عن خديهاقالت وهي .. ؟..ما الأمر: بتوجس

رفـض القـس إجـراء عقـد الـزواج بحجـة منـع المـسيحي مـن الــزواج  -
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ٍدينيا بمن ينتمى إلى دين آخر، لكنني أقنعته وهددته برفع دعوى قضائية ، ً

أو لعله وافق كونه يريدني ، فوافق، إذا لم يوافق على إجراءات عقد زواجنا
ًفي مهمة أمليت عليه مسبقا ُ!..  

 ..!مهمة -

 .المهم أȂه وافق، لا عليك من هذا -

  ، ȇاذا كل هذا الحزن البادي على وجهك؟إذن -

ًهنـــــاك مـــــشكلة أخـــــرى، يريـــــدون منـــــك أن توقـــــع تعهـــــدا أن يكـــــون  -

  .الأȃناء على ديانتي

  ..!!هذا مستحيل  -

ًرفـضت ذلــك أȆــضا، عرضـت علــيهم أن نــترك للأطفـال حريــة اختيــار  - 

  . وا مني الانتظار حتى يتناقشوا فيما بينهمًالدين الذي يرونه مناسبا، وقد طلب

نين الكنيـسة، أشعر كأن كـل شيء يقـف ضـدنا - ، منطـق الأديـان، قـوا
ٍلكننــي عـلى يقــين بـأن كـل هــذه المعوقـات تنتهــي حيـث يبــدأ ، عيـون الوشـاة

 .الحب

 .صدقني، ليس ثمة قوة بمقدورها الوقوف في وجهنا -

*  *  *  
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أȃانا : "له يرددون الدعاء معهأخذ القس يصلي ويدعو ومن تبقى حو

الــذي في الــسموات، ليتقــدس اســمك ليــأتي ملكوتــك، لــتكن مــشيئتك كــما 

في الـــسماء كـــذلك عـــلى الأرض، خبزنـــا كفافنـــا أعطنـــا كـــل يـــوم، واغفـــر لنـــا 

ٍخطايانا؛ لأȂنا نحن أȆضا نغفر لكل من يـذنب إلينـا، ولا تـدخلنا في تجربـة  ِ ُ ً

  ".  والقدرة والمجد إلى أȃد الدهورُ لأن لك الملك؛لكن نجنا من الشرير

يــا أȃنــاء : ًحتــى إذا مــا أخــذ الجمــع النــشيج صــار صــوته متأججــا يقــول

االله، يــــا أحبــــاء يــــسوع الحــــي، إن ابنــــتكم هــــذه جــــاءت إلــــيكم طالبــــة مــــنكم 

، عــلى غــير ملتنــا، ولــيس لهــا مــن "غــير معمــد"الإذن لهــا بــالزواج مــن رجــل 

ٍول كــان كــل واحــد منــا ينظــر إلى وبعــد هنيهــة مــن ذهــ.. الأمــر إلا مــا تــرون

نـــادوا علينـــا مـــن الـــداخل، وقفنـــا بـــين يـــدي القـــس الـــذي ، الآخـــر بـــصمت

" غاردينيا"الآنسة  ّتتخذ أن واختيارك برضاك تريد هل: بادرني بالحديث

ُنعـم، والتفـت أȄأمـل البنـاء الـضخم والفـن المعـماري : أجبته.. زوجة لك؟

ديم والحـــــديث، وقـــــد بـــــدت ًداخـــــل الكنيـــــسة الـــــذي يمثـــــل مزيجـــــا بـــــين القـــــ

ف دائريـــة كرمـــز لـــسفينة النجـــاة، يعلـــو الـــسطح قبـــاب عـــلى  ٍمـــستطيلة بحـــوا ٍ

ٌهيئــة رؤوس وضــعت عليهــا الــصلبان، وتحتهــا شــكل هــلالي، الأمــر الــذي 

ًجعلني أȂسى ما جئت من أجله وأحلق بخيالي بعيدا، تـرى ȇـاذا يـضعون 

بي عـلى المـسلمين ًأهو فعلا رمز للانتصار الصلي! الهلال أسفل الصليب؟
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كما يقول البعض أم أن الهلال من الرموز الرسـمية لبيزنطـة قبـل الغـزوات 

العثمانيــة، وأȂــه في الأȆقونــات الروســية القديمــة والأȅــواب يــشير إلى القمــر 

صــمت القــس وتــرك العنــان لخيــالي حتــى ! ؟..ٍكرمـز للخــلاص، كــما قــرأت

ونـــزل مــن المنـــصة، إذا مــا عــدت بنـــاظري إليــه توكـــأ بالــصليب الـــذي بيــده 

الآن قـد حـضرتما في هـذه الـساعة المباركـة : "تحرك خطوتين نحونـا ثـم قـال

قدام هيكل الرب وأمام مذبحة القدس، بحضور هؤلاء الـشهود ـ وأشـار 

إلى الموجــودين ـ جمعــتكما هــذه الزيجــة المباركــة؛ فيجــب أن يعــرف بعــضكما 

اليمنـى " نيـاغاردي"، ثـم أخـذ بيـد "حق بعض، ويخضع كـل مـنكما لـصاحبه

وسلمها إلى يدي اليمنى وغطاهما بلفافة بيضاء، وأخذ رأسينا وقربهما من 

ًثم نظر إلي قائلا.. بعض كرمز للارتباط والاقتران لدى المسيحيين يجب : َّ

ٍعليـــك أن تتـــسلم زوجتــــك في هـــذه الــــساعة المباركـــة بنيــــة خالـــصة ونفــــس  ٍ

، ًون حنونــا عليهــاوتكــ، ٍطــاهرة وقلــب ســليم، وتجتهــد فــيما يعــود لــصالحها

ِوأȂت أȆتها الابنة المباركـة : ًثم توجه إليها قائلا.. وتسرع إلى ما يسر قلبها

ولا تخــالفي رأȆـه، بــل ، العـروس الـسعيدة، يجــب عليـك أن تكرميــه وتهابيـه

بخرسـتوس "ًزيدي في طاعته عـلى مـا أوصى بـه أضـعافا، ثـم ختمهـا بقولـه 

. امضوا بسلام: "طى التسريحوأع". أȃانا الذي في السموات"و". بينوتى

  ".سلام الرب فليكن معكما
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ً يرتــدون ثيابــا موحــدة أمامنــا وعــلى أȂغــام الزفــة ولحــن ٌتقــدم أشــخاص

سرنـــــــا إلى بـــــــاب الكنيـــــــسة حيـــــــث كـــــــان أهـــــــل وأصـــــــدقاء " شـــــــيري ماريـــــــا"

يقفـــون في الـــساحة في انتظارنـــا، قـــدموا لنـــا التهـــاني والهـــدايا ثـــم " غاردينيـــا"

  . بسلامتركونا نمضي نحو شقتنا

*  *  *  

 وأȂــا في طريقــي إلى الــشقة، أردت مفاجأȄــه بالحــدث "محــسن"هاتفــت 

الذي ينتظره من سنين، ظننت أȂه لا يعلم بموعد زواجي؛ كوني لم أرتـب 

ًلـــه مـــسبقا، أخبرتـــه أȂنـــي أخـــيرا ســـأشرب نخـــب الـــسعادة، وأȂفـــض غبــــار  ً

ها  بـما وصــف-الأسـى عـن ردائـي، غـير أن ضـحكته التـي صـاحبت تهنئتـه لي

  .ً أكدت لي أن زواجي لم يعد سرا-بالمفاجأة السعيدة

ً مندهشا أȄأمل الحمرة الخجولة في خديها، وهي "غاردينيا"عدت إلى 

تحـــاكي شـــقائق الـــنعمان، وموجـــة الـــسحر الهادئـــة التـــي تـــسير نحـــو شـــفاهها 

ٍمحملة بالمرجان، أذهلتني، وهي تذوب كشمعة نسك في محراب العذراء، 

ة اȇــــاء، كانــــت منتــــشية فرحــــا، وتــــضيء كوجــــه يــــسوع ا ًلمــــصلوب عــــلى مــــرآ

  ؟..هل لا زالت الشقة بعيدة: تسأȈني في كل لحظة

 يعيــد ضــبط حياتــك مــن ٍمــا أجمــل أن تــصبح في متنــاول كــائن ملائكــي
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َجديد بعـد أن كنـت بحاجـة إلى إعـادة ضـبط المـصنع؛ كـون ملفـات أجهـزة 

ًحقــــا أȂــــت ، حياتـــك مفيرســــة بالإحبـــاط وغــــير قابلـــة لمكــــافح الفيروســـات

بحاجــة لمــن يعيــد ترتيــب ملفاتــك بــما يليــق بلحظــات الجــمال التــي تعيــشها؛ 

  .!لتكون ما تريد وتمارس حياتك كما تشتهي

 وبـدأȂا نـسير نحـو بـاب العـمارة حتـى رأȆنـا ،"التاكـسي"ما إن نزلنا مـن 

الــورد ينهــال علينــا مــن الــشرفات والبخــور ينبعــث مــن زوايــا ســلم العــمارة 

منــى "أمــا هــدير الزغاريــد الــذي تخلــل صــوت ، افحتناكمــن يمــد يديــه لمــص

سـاعة الـرحمن ذلحـين والـشياطين غـافلين، أȈـف ياسـين : "وهي تغنـي" علي

، وقد صدحت به الحناجر التي أسمعها "أȈف ياسين من عيون الحاسدين

ٍولا أراهـــا؛ لـــف روحينـــا وأخـــذنا إلى آفـــاق بعيـــدة حيـــث البهجـــة والفـــرح، 

ًكنت مثقلا بغبـار الغربـة  ًأعـد مـسبقا " اًمحـسن"لم أكـن لأدرك أن ، والوحـدةُ

  .بحق" غاردينيا"لاندلاع هذا الكرنفال البهيج الذي أسعد 

ُأخيرا دلفت إلى شقتي وأغلقت خلفي الباب، أوصلتها " غاردينيا" وً

وبقيت أȄأمل في عينيها غير مصدق أنها باتت ، إلى الأريكة التي في الصالة

أكـــــاد لا !  الــــذي حـــــدث في هــــذا اليـــــوم؟مـــــا، يــــا إǮـــــي. في متنــــاول روحـــــي

إن الجبــــال : "ًأصــــدق، أخــــشى أن يكــــون حلــــما، أȄــــذكر أن ثمــــة مــــن يقــــول

وأن ذلـــــك لا يحـــــدث ، ًلأدرك اليـــــوم أنهـــــا تلتقـــــي فعـــــلا، وحــــدها لا تلتقـــــي
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ٍيجب أن يحـدث زلـزال عظـيم؛ كـي تتحـول إلى تـراب واحـد، لقـد ، بسهولة ٌ ٌ

، "أدت إلى توحد روحيناحدثت هزة عاطفية عنيفة بمقياس رختر الحب 

ًلطاȇــــا كنــــت عــــلى ثقــــة أن بإمكــــان قلبــــين أن يــــصنعا إعجــــازا فــــشلت أمــــم 

أن ينهـــزم القــــساوسة ورجـــال الـــدين أمــــام . وجماعـــات مختلفـــة عــــن تحقيقـــه

إرادة عاشـــقين أصرا عـــلى كـــسر كـــل الحـــواجز التـــي تمنـــع ارتبـــاطهما فــــذلك 

ٌّانتــصار حقيقــي أرادت الــسماء أن تقــول  دون أنهــم يحكمــون لمــن يعتقــ" لا"ٌ

 ..!الأرض باسمها

رها لا أرتجـي شـيئا سـوى لهفـة ًكنت مستعدا ً لأن أȃقى جالسا إلى جوا ً

ٌالقبلــة الأولى، أعــشق ذلــك التبــذير الجميــل في إثــارة العيــون، بي ولــع كبــير 
ًلهــذا الهــدر الجنــوني، كنــت قبلــه رجــلا طاعنــا في الحرمــان، عينــا  " غاردينيــا"ً

ًتمــــــثلان مــــــدخلا أȂثويــــــا  بــــــاذخ الاغــــــراء، إنهــــــما تــــــشيان برغبتهــــــا الخجولــــــة، ً

ٍأمسكت بمعصمها محاولا إيقافها، غير أنها بقيت تتأملني بصمت مدجج  ٍ ً

ُّغــصون لهــا در البحــار "باللهفـة، مــددت يــدي وأمــسكت كفيهــا فـإذا بنانهــا  ٌ

ّ قبلت تلك الغصون وتناولت بعض فاكهتها على عجل ثـم رفعتهـا ،"ُثمار
ُّإلي، كنــت أود أن  أراهــا واقفــة، حــين اســتدارت لكــي تــنهض لمــس فــستانها َّ

وسط مجموعة مـن الحلويـات " محسن"كأس العصير الذي وضعته زوجة 

ًوالتورتــــــــة في الطاولــــــــة أمــــــــام الكنبــــــــة فــــــــسقط أرضــــــــا وانكــــــــسر، ابتــــــــسمت 
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نيـــة تتـــواءم تواؤمـــا أȂيقـــا مـــع حمـــرة الـــشفاه التـــي " غاردينيـــا" ًابتـــسامة أرجوا ً

ثقــة مــن جمالهــا إن اللــون : تــضعها، يقولــون الأرجــواني هــو لــون الأȂثــى الوا

والتـــي لا تحتـــاج إلى مـــن يـــذكرها بمـــدى جمالهـــا، كـــما أنهـــا صـــاحبة شخـــصية 

ًقويــة، يبــدو ذلـــك حقــا، فهـــي لم تأȃــه لـــذلك الــصوت الـــذي أصــدره كـــأس 

وتترك ، العصير عند ارتطامه بالبلاط، بل أخذت تفك ربطة عنق اللحظة

قها قا لم أكن أȄوقع أن المسلمين بهذه الرقة : ئلةًقميصي مشرعا لرياح أشوا

  .نسية، كنت أراهم أصحاب حروب وغزوات وتفجيراتاوالروم

 ســــــــأريك :ًأخــــــــذتها في حــــــــضني وذهبــــــــت نحــــــــو غرفــــــــة النــــــــوم قــــــــائلا

الفتوحات والمعارك الإسلامية التي لم تسمعي عنها من قبل، كنت حينها 

بس مــــن النــــار وهــــي قــــ، بــــل أȂــــاي العــــالم كلــــه، كمــــن امتلــــك العــــالم بــــأسره

واسـتلقينا عـلى ، المقدسة التي انبثقت من كنيـسة القيامـة، أطفأȂـا المـصابيح

ًظهرينــا نــاظرين إلى الــسقف حيــث رأȆنــا وميــضا مــن ضــوء وظــل، نظـــرت 

إنه ضـوء المـسيح جـاء ليعمـد زواجنـا، تركتنـي : فقالت، إليها نظرة تساؤل

ْمستلقيا على السرير ونهضت َ وبياض عينيها كنت أراها تستحم بالضوء ، ً

، حين عادت أمسكت بخصرها وقربتها مني.. يلمع فتنفتح نوافذ روحي

تركــــت شــــفاهي تطبــــع في جبينهــــا قبلتــــي الأولى، القبلــــة التــــي لم تــــسأل عــــن 

بل أزالت كل الحواجز التي كانت بيننا وأزالت معها ، دينها ولا عن ديني
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ة كــما كنــت ٌكــل مخــاوفي مــن أجــساد النــصارى التــي تفــوح منهــا روائــح كريهــ

وافـــتر ثغـــر ، ًأســـمع، لم أكـــن أȄوقـــع أȂنـــي ســـألامس جـــسدا أزهـــرت خمائلـــه

وليلك خجول وياسـمين فـواح كهـذا، لقـد ، ٍحديقته عن زهور تهتز جذلى

  .أسكرني أريجها فغبت عن العالم وغابت معي

*  *  *  

ً أخـــوض معــــارك الحــــب شـــهرا كــــاملا دون مــــنغص، "محــــسن"تركنـــي  ً

 يقولــون، أȄحــدث عــن الحــب في الوقــت معــارك الحــب ليــست خــاسرة كــما

، والتــــــدمير، والأوصــــــال، الــــــذي يتحــــــدث الــــــبعض عــــــن قطــــــع الــــــرؤوس

عــــلى حظــــي البــــائس " غاردينيــــا"لقــــد انتــــصرت بـــــ، والأشـــلاء باســــم الــــدين

ٌّوثقــــافتهم العــــاثرة، كــــان يخيــــل إلي خــــلال هــــذه الفــــترة أȂنــــي نبــــي بعــــث إلى  َّ
عـن توجيـه " غاردينيـا"كـف قومه، وأȂني في طـور إشـهار الـدعوة، بيـنما لم ت

، الأســئلة إلي، ســأȈتني عــن كــل شيء رأȄنـــي أعملــه، ســأȈتني عــن الوضـــوء

ورغـــــم عـــــدم .. والمحرمـــــات، والأمانـــــة، والقـــــرآن، والتـــــسبيح، والـــــصلاة

قناعتها بما أقوله وأعمله لا تكف عن توجيه الأسئلة، تريد أن تعرف كل 

  .شيء عن الإسلام

 خجلـــــت مـــــن طلبـــــاتي التـــــي ،ٍعـــــدت إلى العمـــــل بنـــــشاط غـــــير مـــــسبوق

، كــــل نفقــــاتي وإيجــــار الــــشقة "اًمحــــسن" قــــد أرهقــــت -ً حــــتما -شــــعرت أنهــــا 
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 الـــــيمن اقترضـــــتها منـــــه، لا أعلـــــم كـــــم ســـــأحتاج مـــــن تحـــــويلاتي اȇاليـــــة إلىو

ٍالوقت لتسديدها، الأمر الذي جعلني أكتفي بشهر عسل واحد، رغم أني 

ًبعيـدا " محـسن "َّبحاجة لـسنوات علنـي أروي ظمـأ قلبـي العـاطش، أخـذني

بمائتي أȈف دولار، " الدكان"َّعن العمال وعرض علي أن أشتري منه ثلث 

تـــب ثابـــت لــن يجـــدي نفعــا الآن وقـــد بـــات لي : قــال لي ًإن بقـــائي كعامــل برا ٍ ٍ

إلى اليمن، قلت تحويلات و، وإيجارات، وربما أولاد في قادم الأȆام، زوجة

أȆـــــن لي بهـــــذا المبلـــــغ لـــــيس بمقـــــدوري أن أســـــدد ديـــــوني الـــــسابقة فمـــــن : لــــه

ِّتلحلــح يــا شــيخ، وخــرج زلــط مــن : "ًالكبــير؟ نظــر إلي نظــرة إشــفاق قــائلا
وســددتني ، ههههـه، المهــم مــا عليـك، امــسك الــدكان.. هانـا وإلا مــن هانــا

  ".من أرباحك بالتقسيط

 عــــلى اتفاقيــــة أعــــدها -بحــــضور ثلاثــــة شــــهود- طلــــب منــــي أن أوقــــع

كة ت تـضمن لـه قيمتهـا التـي سـوف وفي ذات الوق، ًمسبقا تضمن لي الشرا

أسددها بالتقسيط نهاية كل شهر، اعتاد هذا الرجل على الانضباط في كل 

ه  شيء، لا يــترك صــغيرة ولا كبـــيرة إلا عمــل لهـــا أȈــف حـــساب، لــذلك تـــرا

أمــا ، ًخاليـا مــن المـشاكل التــي غـرق الآخــرون فيهـا حتــى أخمـص أوجــاعهم

، ًالـــساعة حــــصيفاعقـــرب : أȂـــا فقـــد كنـــت بعــــد زواجـــي أقـــضي وقتـــي مثــــل

بعــة عــصرا، ًمجتهــدا، ًملتزمــا بعــة صــباحا وحتــى الرا ًمنــضبطا مــن الرا ً أديــر ، ً
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أود أن أكون ذلك ، ًوبذات القدر أخوض حربا ضارية مع نفسي، الدكان

لا يمكـن للـمال أن ، الشخص المـؤثر الـذي حلمـت أن أكونـه منـذ طفـولتي

  .أ من منزلييصرفني عن أداء رسالتي الدعوية التي لا شك أنها تبد

  :قائلة حين حدثتها عن امتلاكي لثلث دكان، "غاردينيا"فرحت 

كنـــت بـــدأت التفكـــير في العـــودة إلى العمـــل كـــيما أســـاعدك في إيجــــار  -

يجـب ، الشقة ومصاريف البيت، لكن مادامـت أمـورك اȇاديـة قـد تحـسنت

ُأن تبحث لي عن مدرسة قريبة لتعـيلم اللغـة العربيـة، يمتعنـي حـديثك مـع 
  .خرين بالعربية، لكني لا أعي ما تقولهالآ

حــين أكملــت " صــابرين"ذات يــوم بــأن ابنتــه " محــسن"لقــد أخــبرني  -

الثانويـــة العامـــة أدخلهـــا مدرســـة لـــتعلم اللغـــة العربيـــة حتـــى لا تفقـــد لغتهـــا 
! وتـــسأȈي ابنتـــه عـــن المدرســـة؟" محـــسن"الأم، ȇـــاذا لا تـــصعدين إلى شـــقة 

  .اوتعرضي عليها مساعدتك للدراسة فيه

كانـت اليـوم هنــا، وتحـدثنا عـن الموضــوع، لكننـي أردت أن تختــار لي  -
  .أȂت المدرسة التي تراها مناسبة

ومنهـا ، ليس هناك أفـضل مـن هـذه المدرسـة، منهـا سـتتعلمين اللغـة -

حــــــــدة تــــــــشبهني في عــــــــاداتي "محــــــــسن"تكــــــــونين برفقــــــــة ابنــــــــة  ؛ لتحتكــــــــي بوا
  .وتقاليدي



 

 

١٦٠ 

 ظـل تلــك النخلــة التــي لـيس ثمــة مــن يـشبهك في هــذا الكــون ســوى -

ًتــــساقطت رطبــــا جنيــــا؛ لتعــــين الـــــشفيعة المؤتمنــــة في مخاضــــها الــــذي أهـــــدانا  ً

  .الضوء المقدس

هـــــل تريـــــدين أن آخـــــذك إليهـــــا ، قـــــولي لي.. ًشـــــكرا لعذوبـــــة روحـــــك -

  ؟..الآن

  .ًغدا" صابرين"لا، سأذهب مع  -

*  *  *  

ني قد  قد صارحتني أن الوشاية التي لا تنفك تطارد"غاردينيا"كانت 

 -فقــط–وأنهــا تخــشى أن يكــون زواجــي منهــا ، وجــدت طريقهــا إلى عقلهــا

مــن أجــل الحــصول عــلى الإقامــة، وأنهــا لــن تبــدأ بــإجراءات المعاملــة حتــى 

ًتتأكــد مـــن أȂنــي فعـــلا تزوجتهــا لـــذاتها ولــيس للمـــصلحة كــما يفعـــل غالبيـــة 

ًفأكــدت لهــا أن ثمــة رابطــا روحيــا هــو الــذي يربطنــي بهــا، المهـاجرين نهــا وأ، ً

وبإمكانها التأكـد مـن ذلـك بالطريقـة التـي ، بالنسبة لي أغلى من كنوز الدنيا

  .تراها صحيحة

مـا وأعود إليها في المساء، ، ًأذهب إلى عملي نهارا، ًواصلنا العيش معا

قــــــب صــــــلواتي وتــــــصرفاتي بــــــصمتتــــــزال حتــــــى الطفــــــل الأول الــــــذي ، ٍ ترا
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زلــت أذكــر أȂــه في مــا يــد، أȂجبنــاه تركتــه كــما اتفقنــا عنــد زواجنــا يختــار مــا ير

وعنــــد عــــودتي إلى البيــــت ذات مــــساء وجدتــــه يمــــد الــــسجادة ، عامــــه الثــــاني

 فتجلـت عـلى وجههـا ؛ليصلي كـما رآني أصـلي، فنظـرت إليهـا نظـرة اسـتفهام

بــــة فــــوق مــــا كــــان عليــــه مــــن أمــــارات الدهــــشة لكنهــــا أومــــأت ، آيــــات الغرا

تـــو ببطولــــة برأســـها أن لا مــــشكلة، شـــعرت حينهــــا كـــأني بطــــل تـــنس فــــاز لل

  .ويمبلدون لأول مرة

اعتــدت حــين أعــود إلى المنــزل أن أȈقــي نظــرة عــلى مكتبتــي، كنــت في كــل 

ًمــرة أجــد كتابــا قــد تحــرك مــن مكانــه، غالبــا مــا يكــون القــرآن أو كتابــا فقهيــا، لم  ً ً ً

لتفعل ذلك أمامي، هي بالتأكيد تستغل غيابي فتلـتهم كـل مـا " غاردينيا"تكن 

نت أشعر بـذلك مـن خـلال عمـق نقاشـاتها وأسـئلتها تجده أمامها من كتب، ك

فــــأقتني المزيـــــد مـــــن الكتـــــب؛ لأمنحهـــــا ، التــــي لا تنتهـــــي، كـــــان ذلـــــك يـــــسعدني

ًالمساحة الكافية للتحليق في أفق واقع جديد راهنت على أن أجعله مختلفا ٍ.  

*  *  *  

زلــت أعــيش معنــى البدايــة، البدايـــة الأولى مـــا  وأȂــا مــرت ســنة أخــرى

رة، الشعور الذي لم أكـن أدرك أȂنـي أمتلكـه، النـبض الـذي للدهشة والإثا

أشــــعر .. ُاختــــبرت بــــه مــــشاعري، الحــــضن الــــذي أخــــذني إلى أقــــاصي الولــــه

إن : يقولون.. بحاجتي الدائمة للبداية علني أȄخلص من مواجع اȇاضي



 

 

١٦٢ 

 مــــا يــــزالغــــير أن ســــحر بــــداياتي ، جمــــال البــــدايات يخبــــو مــــع تقــــادم الــــسنين

ًيــد اكتــشاف نفــسي متجــاوزا رصــيد الانتكاســات يــومض فأشــعر كــأȂني أع

  .التي تسحب وجودها من شريط الذاكرة بصمت

وبـــدأت أشــــق طريقـــي بثبــــات ،  قيمــــة ثلـــث الــــدكان"محـــسن"ســـددت 

بــق في ، منقطــع النظــير ًلقــد عثــرت مــؤخرا عــلى عــمارة مكونــة مــن ثلاثــة طوا

في منطقـــــة مزدحمـــــة بالـــــسكان، أغـــــراني موقعهـــــا " اســـــتيتن آيلانـــــد"جزيـــــرة 

ًأو مطعما أو لأي " سوبر ماركت"لمميز، إذ إن دورها الأول ينفع ليكون ا

ذات صــــباح والنــــدى يلتمــــع عــــلى " اًمحــــسن"ٍنــــشاط تجــــاري آخــــر، حادثــــت 

، عرضت عليه مشاركتي في المشروع الجديد، العشب كحبيبات من البلور

ًفطلب مني أن نذهب سويا ليرى العمارة وموقعها، حين وصلنا إلى هناك 

ًوأȂا ما عدت قادرا على توسعة ، ًزلت نشيطاما على بركة االله أȂت : قال لي

محـــــل (وافـــــتح في دورهـــــا الأول هـــــاردوير ، ِاشـــــتر العـــــمارة لنفـــــسك، أعـــــمالي

فالمنطقـة كـما تـرى لـيس فيهـا ، سيكون مربحا بالفعل) للأجهزة والمعدات

ٌمحــــل مماثــــل واشــــتريت ، وعملــــت بنــــصيحته، هزمــــت ارتجــــاف خطــــواتي.. ٌّ

ومــا إن مــرت فــترة قــصيرة مــن افتتــاح المــشروع ، وجهــزت المحــل، العــمارة

  .ًحتى وجدتني أجني أرباحا طائلة

*  *  *  
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ٌوفتحت لي أȃواب عديدة للاستثمار، ازداد رأس مالي َ ِ غير أني لم أعد ، ُ

ًأفكـر بـشيء سـوى العـودة إلى الـيمن، خـصوصا بعـد حـصولي عـلى الجنـسية 

 بأȂفـــــاسي تتهالــــــك حـــــين أحــــــصي أشـــــعر، أود رؤيـــــة أمــــــي وأبي، الأميركيـــــة

وأȂـا ، ًسنواتي التي قـضيتها بعيـدا عـنهما، أخـشى أن أفقـد أحـدهما أو كلـيهما

ًفي هذا البلد الذي لا يرحم، حتى زوجتي الأولى كثـيرا مـا تقـول لي ذلـك، 

أشــــعر بــــذلك مــــن خــــلال حــــشرجات رغبتهــــا يانعــــة ، ًهــــي أȆــــضا تحتــــاجني

رة لوعتهــــ ًا، خـــصوصا حـــين ترتــــدي الـــصمت، يـــؤلمني أȂــــين أعماقهـــا ومـــرا

الخجـل لتخفـيهما، صـحيح أن الحــب الحقيقـي ورهبتـه وقداسـته وخــشوعه 

ًيجعلــك تنــسى ماضــيك وســنوات الجفــاف التــي عــشتها خاليــا مــن المــشاعر 

ًنسية إلا أن للمودة والرحمة شأȂا آخـر، لا تـستطيع تجاوزهمـا حتـى اوالروم

بت لابد أن فالشمس وإن غر، وإن كان قلبك ينبض في جسد إنسان آخر

قـــه مـــن أجـــل أن " الفينيـــق"وطـــائر ، تـــشرق مـــن جديـــد وإن احـــترق فاحترا

  .يتجدد ويولد من جديد

، أدرت المحـــرك وانطلقـــت إلى غـــير وجهـــة، لم أخـــذت مفتـــاح ســـيارتي

ٍأȂحــن شــمالا ولا يمينــا، سرت بــشكل مــستقيم حتــى انتهــى بي المطــاف إلى  ُ ً ً ِ

وبــدأت أفكــر مــا ، جار، توقفــت في منطقــة مليئــة بالأشــ"نيويــورك"خــارج 

  ..!!العمل
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ًأخذت وقتا طويلا وأخبرهـا " غاردينيـا "ـ حتى انتهيت إلى أن أȄصل بـً

برغبتـــي في الـــسفر، كنـــت أخـــشى مواجهتهـــا؛ ولـــذلك كـــان خيـــار الحـــديث 

  .عبر الهاتف هو الأفضل

وأȂــــا أغلــــق الهــــاتف قبــــل أن أضــــغط عــــلى زر ،  قلــــتًســــترفض حــــتما،:

بـدأت أحـدثها عـن ، ًننـي أخـيرا هاتفتهـاالاتصال، ترددت أكثر من مـرة لك

والدي ووالدتي وأȃنائي وسـنوات غيـابي عـنهم، وأني بـدأت أفقـد اهتمامـي 

بالــشغل وبالحيــاة بــشكل عــام نتيجــة تفكــيري بالــسفر ورؤيــة أهــلي، ثــم إن 

لـدين ٍوألا نقـول لهـما أف ولا ننهرهمـا، االله يأمرنا في كتابـه الكـريم بـبر الوا َّ ،

ونخفض لهما جناح الذل من الرحمـة، وقـد طلبـا ،  كريماًوأن نقول لهما قولا

إن رضى االله مـن : مني السفر ليريـاني قبـل مـوتهما، وديننـا الإسـلامي يقـول

لــدين َّكانــت تــصغي إلي بدقــة متناهيــة كأنهــا تتحــسس الأشــياء .. رضى الوا
التــــي أȄحــــدث عنهــــا وتلامــــسها، طفــــق الخــــوف يتــــسرب بــــبطء إلى قلبــــي، 

 مقدمـة لــرفض فكـرة ســفري التـي باتــت ضرورة أخـشى أن يكـون صــمتها

فقـــة ثـــم طلبـــت منـــي  ملحـــة، غـــير أنهـــا فاجـــأȄني بعـــد صـــمتها الطويـــل بالموا

إغلاق الهاتف حتى ترد على مـن يطـرق البـاب، تنفـست الـصعداء وبـدأت 

أزحـــــت مقعــــــد ، الفرحـــــة تـــــدب في أوصـــــالي والطمأȂينـــــة تنبثـــــق في روحـــــي

 المتعــب عليــه، لكننــي كمــن ًالــسيارة إلى الــوراء قلــيلا ثــم أرخيــت جــسدي
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لم تكــد ، توكــأ عــلى جــدار آيــل للــسقوط مــا لبــث أن وجــد نفــسه بــين الركــام

تمضي سوى دقـائق معـدودة حتـى عـاودت الاتـصال طالبـة منـي أن آخـذها 

معـــي إلى الـــيمن، حاولـــت أن أشرح لهـــا الأســـباب التـــي تحـــول دون ذلـــك؛ 

  .تي إلى البيتفترجتني أن أȄرك النقاش حول هذا الموضوع إلى حين عود

أو ، ، أخشى أن تصر على مرافقتي في السفرشعرت بالخيبة والانكسار

أن يشعل هذا الموضـوع فتيـل الخلافـات بيننـا، رحـت أفكـر وأجمـع أشـتات 

ًنفـــسي المكـــسورة، أحـــاول مـــا اســـتطعت أن أحيـــك مـــبررا يقنعهـــا بـــصعوبة 

تهــا ًالــسفر إلى الــيمن، كنــت كلــما انتهيــت مــن فكــرة ســقطت مــسربلة بركاك

وأعـدت ، مسحت سيل العرق الذي تـدفق مـن جبينـي.. والأرض تبلعها

ًمقعد السيارة إلى وضعه الأول، جلت ببصري في المكان مدهوشا، الليـل 

وقهقهـــات العـــشاق تحـــرق ريـــش ، العمـــلاق" ُّالـــرخ"يفـــرد جناحيـــه كطـــائر 

انكساري، ثمة مشاجرات تنبعث من الجهـة المقابلـة وصرخـات مـراهقين 

ًإن العـشاق يتخاصـمون دائـما؛ ": أجاثـا كرسـتي " هنـي مقولـة أعادت إلى ذ ّ

لأنهم لا يفهمون بعضهم البعض، وما إن يأتي الوقـت الـذي يفهمـون فيـه 

ّبعضهم بعضا حتى يكون الحب قد انتهى ً!.  

 يبـدو أȂنـي في منطقـة خاصـة ،حين ركنت سـيارتي لم يكـن هنالـك أحـد
وهج مـــشاعرهم حـــين بالعــشاق، العـــشاق الـــذين تـــرتعش وجــدانياتهم وتتـــ



 

 

١٦٦ 

وتركـت المكــان، توجهــت نحــو وســط ، أدرت محــرك ســيارتي، يهطـل الليــل

 لأȄفقـد العمـل ثـم أعـود إلى منـزلي، أمـامي مقابلـة ؛سأذهب: المدينة، قلت
بــل المقابلــة ، لا يمكننــي تأجيلهــا" غاردينيــا"هــي الأصــعب منــذ تزوجــت 

، كنـــت ذاتهــا لا تحتمـــل التأجيـــل، يجـــب أن أحـــسم أمــر ســـفري بـــأي وســـيلة

رع تائهــا كمــن فقــد ذاكرتــه حتــى الخريطــة التــي أســير عليهــا ، ًأجــوب الــشوا
ْفقـدت تركيزهـا هـي الأخــرى لم تعـد قـادرة عـلى التعــاون معـي، تاهـت عــن  َ َ

ن الـــــذي طلبـــــت منهــــــا أن توصـــــلني إليـــــه أكثــــــر مـــــن مـــــرة، بــــــدت لي  العنـــــوا

رع مختلفــــة عــــن تلــــك التـــــي أعرفهــــا، كانــــت الــــسماء تقــــذف زخـــــات  الــــشوا
وكنــــــــت أحــــــــصي كلــــــــماتي التــــــــي ســــــــأقولها ، لى زجــــــــاج ســــــــيارتيصــــــــغيرة عــــــــ

ــــــ رع"غاردينيـــــا"لـ  ؛، حاولـــــت البحـــــث عـــــن اللافتـــــات المعلقـــــة عـــــلى الـــــشوا

غــير أني كنــت كلــما ، "بــروكلين"لأســتدل بهــا عــلى الطريــق الــذي يــؤدي إلى 
أي الخــــط الــــسريع الــــذي يــــؤدي إلى ، "الهــــاي وي"أȂجــــح في الوصــــول إلى 

اوزت المخرج الذي يؤدي إليها أو انحنيت أجد نفسي إما قد تج، منطقتي

قبــل الوصــول إليـــه نتيجــة الإرهــاق الـــذهني الكبــير الــذي أصـــابني، لم أزل 
فتوقفــــت إلى ، عـــلى هــــذا الحـــال حتــــى لفنـــي الــــسأم وبلـــغ بي الــــضجر مبلغـــه

ُجانــــب الطريــــق، حاولــــت أن أســــتنجد بخيــــالي، علــــه يــــسعفني بــــسلوى أو 
ٍشيء مـــن هنـــاءة بـــال أو دعـــة تعيـــد ترتيـــ ب روحـــي المنهكـــة، دون جـــدوى، ٍ

أخــذت هـــاتفي واتـــصلت بــأمي، قلـــت ربـــما يــساعدني ســـماع صـــوتها المـــليء 
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بالحنــان والــدفء والأمــل عــلى الــتخلص مــن الــضجر الــذي علــق بي، هــي 

" محمــــد"متـــى تجــــي يـــا : "بــــل بـــادرت بــــالقول، الأخـــرى لم تــــدعني أحـــدثها
ً؛ لتزيـــدني وجعـــا وضـــجرا فـــوق مـــا"اشـــتيني القيـــك قـــبلما أمـــوت  أȂـــا عليـــه، ً

ٍشـــعرت بانقبـــاض شـــديد ُ وكـــأن صـــخرة صـــماء تجـــثم عـــلى صـــدري، ازداد ،ٍ َ ً
وتمـــدد الـــصمت في مـــساحات حنجـــرتي، الـــدموع مكبلـــة في ، خفقـــان قلبـــي

تـذكرت حينهـا .. داخـلي أسـمعها حـين تتـدحرج؛ لتقـف في مفـترق أȂفـاسي
حجـــم المعانـــاة التـــي لاقتهـــا والـــدتي مـــن أبي وصـــبرها عليـــه خـــلال الـــسنين 

ً قويــا فكيــف بــه اليــوم وقــد بــات كهــلا لا يغــادر مــا يــزالضــية حــين كــان اȇا ً

تــذكرت عبــارات الــشوق والحنــين التــي تقولهــا لي كلــما .. البيــت إلا مــا نــدر
لـــدين، أخـــشى أن أكـــون عاقـــا نتيجـــة .. هاتفتهـــا ًلا شيء يـــساوي رضـــا الوا

غيــابي عــنهما كــل هــذا الــزمن الطويــل دون أن أعتنــي بهــما عــن قــرب وأقبــل 
ميهما، هما الجنة التي وهبها االله لي على هذه الأرض، وفراق أحدهما أو قد

كلــــيهما يعنــــي أن تتحـــــول حيــــاتي إلى مـــــساحة كبــــيرة مـــــن الجحــــيم الـــــذي لا 

ّينتهـي، يــداهمني إحـساس قــاس بـأنهما يجــدفان بمجـدافين قــديمين وقــارب  ُ ٍ ٌ ُ
ٌمتهالك سيهوي بهما إلى القاع في أي لحظة، يعتريني جزع شديد ماذا لا فل، ٌ

  .أȈحق نفسي قبل فوات الأوان؟

*  *  *  
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١٦٨ 

ًكنــت مهمومــا ومجهــدا وقلبــي لا يفتــأ يعــوي ككــلاب حراســة القــات ً ،

زنيألكنــي نفـــضت عنـــي اليـــأس وتمكنـــت مــن التقـــاط بعـــض   ؛Ȃفـــاسي وتـــوا

، فقــــدت ســــيارتي بعــــد ضــــبط العنــــوان عــــلى خريطــــة الهــــاتف بــــشكل دقيــــق

َ أخش اصطدامي بـسيارة ًمصغيا للصوت الذي يدلني على الاتجاهات، لم

عـــن يمينـــي أو شـــمالي وإنـــما خـــشيت أن يعـــاود التـــشويش الـــذهني هجومـــه 

ًعـــلي؛ فأظـــل أســـير في دائـــرة مفرغـــة كـــما فعلـــت ســـابقا، غـــير أني هـــذه المـــرة  َّ
وتنفيــــــذ أوامـــــره بدقــــــه حتــــــى ، تمكنـــــت مــــــن الاســـــتجابة للمرشــــــد الـــــصوتي

 في انتظـاري، كانـت" غاردينيـا"ًوصلت منزلي، كـان الوقـت متـأخرا إلا أن 

ْتأȃطـــــت ذراعـــــي حـــــين دخلـــــت مـــــن البـــــاب حتـــــى بلغنـــــا الأريكـــــة التـــــي في  َ َ
كانـت تــسير عــلى بـساط مــن شــغف ، الـصالة، ثــم نهـضت لإحــضار العــشاء

هــي بالفعــل اســتثنائية في ، فرشــته بنظــرتي اȇــأخوذة بحــضورها الاســتثنائي

توســـــلتني .. حتـــــى خـــــصامها.. عاطفتهـــــا.. صـــــمتها.. حـــــديثها: كـــــل شيء

قالـــت ،  يـــربض في أرضـــية عينيهـــا أن أصـــطحبها معـــي إلى الـــيمنوالـــدفء

ذلك بـصوت هـادئ ولطيـف عـلى غـير مـا توقعـت، الأمـر الـذي عمـل عـلى 

  .إعادة توجيه انتباهي وتهدئة أȂفاسي المبعثرة

كانــت قـــد وضـــعت عـــلى جـــدار الــصالة صـــورتين واحـــدة لمـــسجد قبـــة 

ألا تـرى :  قالـتالصخرة والأخرى لبيت االله الحرام، حين رأȄني أȄأملهما



 

 

١٦٩ 

ٍذلك الضوء الذي ينبعـث مـن القبـة الذهبيـة، صـاعدا بـشكل مـنحن، أȅمـة  ٍ ً

هـــــل يلتقيـــــان في مكـــــان مـــــا ! علاقـــــة بينـــــه وبـــــين ضـــــوء الـــــصورة الأخـــــرى؟

  .ليواصلا صعودهما إلى السماء؟

ِنعم، يبدو أȂك قرأت عن مسرى النبي محمد صلى االله عليه وسلم  -

ي ربـــط بـــين مكـــة والقـــدس وســـدرة فالتـــصق في ذهنـــك مـــسار الـــضوء الـــذ

  .المنتهى

ًوقرأت أȆضا أن بالقرب مـن قبـة الـصخرة تقـع كنيـسة القيامـة التـي  - ُ

شـــــهد مكانهـــــا مـــــوت وصـــــلب الـــــسيد المـــــسيح وبعثـــــه، وأن اليهـــــود الـــــذين 

ًيــــسعون إلى هــــدم الأقــــصى يــــسعون إلى هــــدم الكنيــــسة أȆــــضا؛ كونهــــا تــــذكر 

  . قتل المسيح وصلبهالحجاج الذين يقصدونها للعزاء والفداء بمن

عات مـــن خـــلال  - بالفعـــل هنـــاك مـــن يـــسعى لتعميـــق العـــداء والـــصرا

وفـــرض واقـــع ، وطمـــس المعـــالم الإســـلامية والمـــسيحية، محــاولات التهويـــد

  .ٍّجديد لا يقبل بالتسامح الديني والانتماء الإنساني لرب واحد

مــــا رأȆــــك الآن تأخــــذنا معــــك في ســــفريتك إلى الــــيمن، لا نــــستطيع  -

وتقبيـــل رأس أمـــك ، ء هنـــا دونـــك، لكـــم أرغـــب بـــالتعرف عـــلى بلـــدكالبقـــا

  .والجلوس إلى أهلك
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١٧٠ 

ًأȂــت تعلمـــين كــم أحبـــك، ولا يمكــن أن أرفـــض لــك طلبـــا، ولكـــن  -

 والجـيش ،الأوضاع في اليمن غير مستقرة، هناك ثورة قامـت عـلى الـرئيس

، والـــــشارع يغـــــلي والجماعـــــات المتطرفـــــة خرجـــــت مـــــن جحورهـــــا، منقـــــسم

  .ُولا آمن عليكم هناك،  نحو الحرب الأهليةوالأمور تسير

  !؟كيف ستسافر إذن مادامت الأوضاع كما أسلفت -

وأتمكـن مـن التخفـي للوصـول ، حين أكون لوحدي سـأȄدبر أمـري -

وأجلـــس ، ًإلى البيــت، ثـــم إننـــي لـــن أمكـــث طـــويلا، فقـــط ســـأرى أمـــي وأبي

  .معهما لبعض الوقت ثم أعود

  !ًفرح أمك كثيرا حين تراهمست! ألا ترغب بأن يروا أولادك؟ -

ً أخـشى علـيكم، ولـست مـستعدا للمجازفـة -ً حقا-أرغب لكنني  -

  .ًفي مثل هذه الظروف، سنسافر سويا حين تنتهي الأزمة، أعدك بذلك

يا  - ًكما تشاء، ترافقك السلامة ويحفظك الرب، مباركا طريقك ونوا

  .الأعمال الصالحة التي خططت لإنجازها والعودة

*  *  *  

مـلأت ، وبسيطة كأȂفاس الروح القـدس، ٍانت رقيقة كنسمة صباحك

ًروحي منها ثم دلفت إلى غرفة النوم مطمئنا، وضعت رأسي على الوسادة 
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ًومليــت العــين حتــى رأȆتنــي نــائما عــلى جنبــي الأȆمــن فــوق سريــري  وحــين ،ّ

انقلبت على جنبـي الأȆـسر وجـدتها مـن خـلال مـا أȄاحـه لي الـضوء الخافـت 

ري دون لحـافالقـادم مـن ا وقـد أȃقـت ، ٍلـصالة مـستلقية عـلى ظهرهـا بجـوا

وهـــي تحـــدق في ســـقف الغرفـــة، ســـمعت تنهيـــدة مثقلـــة ، جفنيهـــا مفتـــوحين

ّبالوجع علها تفتش عما يطفئ ظمأ فـضولها لمعرفـة سـبب سـفري المفـاجئ 

ُقبـــل أن أشـــعر بلهيـــب دافـــئ يلامـــس وجنتـــي، ســـحبت يـــدها واحتـــضنتها  ٍ ٍ

يص النــــوم الــــذي ترتديــــه، ثــــم تقاســــمنا وأȂــــا أȄحــــسس نعومــــة قمــــ، بلهفــــة

  .اللحاف واختبأȂا تحته نلاحق شهقات الوداع ونجفف نحيبه

*  *  *  

وتـسليم إدارة محلاتـه لمـن يثــق ، في ترتيـب أعمالــه" الـشيخ محمـد"شرع 

ًوتجهيـــز نفـــسه للـــسفر، كـــان ســـعيدا وهـــو يتأهـــب لمغـــادرة ، بهـــم مـــن عمالـــه

حقق في هذا البلد ما لم يكن يحلم المدينة التي احتضنته ثماني سنوات، لقد 

ًبـه مطلقــا، لقـد ظــل في مركـزه الــدعوي كــل تلـك الــسنين التـي ســلخها مــن 

ت لكنـــــه لم يـــــستطع ، ويـــــزور النـــــاس في الأريـــــاف، عمـــــره يلقـــــي المحـــــاضرا

بيـنما تمكـن هنـا مـن التـأȅير عـلى غالبيـة سـكان ، التأȅير إلا على بضعة طلاب

 مـن زبائنـه بطريقـة جعلـت العيـون المنطقة التي يقطن فيهـا وكـذلك الكثـير

ترصده وتترصد مسارات أهم الشخصيات التي تأȅرت به، منذ أن خرج 
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قبــه ويتقــصد أذيتــه تــارة عــبر ، ًمــن الــسجن وهــو يــشكو أن ثمــة شخــصا يرا

له تارة  بلاغات كاذبة للشرطة وعبر لصوص يهاجمونه ويسطون على أموا

ِّأخــــرى، لكنــــه لم يكــــن يرغــــب في أن يحــــدث مــــن حولــــ بــــل كانــــت ، ه بــــذلكُ

ه تقتــصر عــلى أقــرب المقــربين إليــه، خــصوصا حيــنما زادت في الفــترة  شــكوا

ًلكنــه كــان رغــم توجــسه مؤمنـا بــأن الــشر زائــل وأن البقــاء للخــير ، الأخـيرة

  .وحده

كان قد استخار االله أكثر من مره في موضوع سفره إلى اليمن وفي كل 

ه؛ لـــذلك أصر هـــذه ا لمـــرة عـــلى الـــسفر رغـــم مـــره تـــزداد عزيمتـــه وتـــشتد قـــوا

الأخبــار الــسيئة التــي تــأتي مــن هنــاك، لم يأȃــه للفــوضى العارمــة التــي حلــت 

 والتفجيرات بالبلد عقب ما سمي بثورة الشباب السلمية، ولا بالاغتيالات

ًالتـــي باتـــت تتـــصدر أخبـــار وكـــالات الأȂبـــاء العالميـــة، كـــان مـــسكونا بحـــب 

ٍي ظــرف مــن الظــروف، ًوطنــه ومهووســا بــالعودة إلى مــسقط رأســه تحــت أ

في " صــالح"ليخلـف " هــادي"كانـت الأخبـار آنــذاك تتحـدث عــن ترشـيح 

كل ": "ونستون تشرشل"ًفأمسك برأسه مرددا مقولة ، رئاسة الجمهورية

  ". شعب في العالم ينال الحكومة التي يستحقها

ٍحادثه أȃوه ذات مساء موغل بالنجوى فراح يصف مشاعره واشتياقه  ٍ

غزل بحبيبته التي أومأت له بكفها واختفت بـين سـيقان ٍلليمن كمراهق يت



 

 

١٧٣ 

وســـالت مدامعـــه ، وهـــو يبـــوح بمكنونـــات فـــؤاده، الـــذرة، جثـــا عـــلى ركبتيـــه

َّالمضمخة بالحنين، تركه أȃوه يهرق ما تكوم بداخله من مشاعر نحو الوطن 
: المكلوم الذي تهرسه الأزمات وتطحنه الحروب حتى إذا ما انتهى قال له

مثــل حــق " مونيكــا"قــش خــيرات تجــي تــشتري لنــا ســيارة شي قــد معــك ب"

". ُعيال عمك فيصل وتبني لنا بيت سع الجن والا قدك عندك أحسن لك

  .ضحك من كلام والده ووعده بأن يوفر له كل ما في نفسه

*  *  *  

وطلـب ، ما إن أنهـى مكالمتـه مـع والـده حتـى توجـه إلى شركـة الطـيران

حلـة إلى الـيمن، كانـت أقـرب رحلـة من الموظف أن يحجز لـه عـلى أقـرب ر

ً، كان سعيدا وهو "ميسس"بعد عشرة أȆام، أخذ تذكرة السفر وذهب إلى 

يلـج المركــز التجـاري الأضــخم في مدينتــه، وكـان أكثــر سـعادة أȅنــاء اختيــار 

ًاشـترى لكـل فـرد مـن العائلـة صـغيرا كـان .. الأشياء الثمينة كهدايا لعائلتـه

  .لتجاري إلا بعد أن نفد كل ما لديه من نقودًأو كبيرا، لم يغادر المركز ا

خــــرج مــــن المركــــز التجــــاري كالممــــسوس، كــــان بــــاذخ الفــــرح يــــصفق 

بــه ، ًأخـيرا ســأعود إلى الـيمن: ويـضحك بــأعلى صـوته، ويقــول وســأقبل ترا

ًالطـاهر، أخــيرا سأحتــضن أبي وأمــي وأقبــل أقــدامهما، أخــيرا ســأروي ظمــأ  ً

 عاشـتها خـلال فـترة غيـابي، وسأعوضها عن سنين الحرمان التي" سلمى"



 

 
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ًوأȂقلهــــم جميعــــا " إب"وأشــــتري لهــــم فــــيلا في ، سأشــــتري لهــــا حــــزام ذهــــب

ًإليها، وأقيم زواجا جماعيا لأȃنائي لن أȄركهم حتى أوفر لهـم كـل وسـائل ، ً

ويجـــب أن ، الراحـــة والعـــيش الرغيـــد، لقـــد حققـــت كـــل مـــا كنـــت أحلـــم بـــه

  .يكون خيري لأهلي

لكنه بـات يقـضي وقتـه ، لاته التجاريةلم يكن من عادته الغياب عن مح

رة  في زيارة أصدقائه ورفقاء المسجد وكل من تـشارك معهـم حـلاوة ومـرا
 حيــث "5th Ave,Brooklyn"الحيـاة في هــذا البلــد وتــوديعهم، مــر في شــارع 

المطاعم والمحلات اليمنية، ترجـل عـن سـيارته وسـار عـلى امتـداد الـشارع 

ه، هـو في الحقيقـة يقــوم  ويحتـضن، يـصافح،بـروح مليئـة بالحـب  كــل مـن يـرا
بذلك مع كل معاريفه، هكذا يتحدثون عن فيض مـشاعره تجـاه الآخـرين 
ونبل تعاملـه معهـم، لكنـه اليـوم يـصافح النـاس بطريقـة مختلفـة كمـن ينـوي 

الرحيــــل دون عــــودة، كثـــــيرون هــــم النــــاس الـــــذين لا يعــــيرون الـــــصداقات 
وقليلــون هــم ، ربطهم بــالآخرًاهتمامــا ولا يلتفتــون إلى وشــائج الــود التــي تــ

فـذ  أوǿك الذين يقدسون علاقاتهم بالآخرين وينحتون عـلى جـدرانها نوا

للوفـاء، سـترى في خـضم العواصـف العاتيــة التـي تحـاصر يومياتـك أن ثمــة 
ًشخــصا يختلــف اختلافــا كليــا عــن جميــع مــن حولــك، بمقــدوره مــن خــلال  ً ً

ٍب أمــل وســط أمـــواج نظرتــه الجميلــة للحيــاة أن يــدفعك إلى الإبحـــار بقــار

. الإحبـاط المتلاطمـة؛ لتجـد نفـسك في الـضوء تـتحكم بمجـاديف أقـدارك
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لكأنهــا تــود أن ، إنهــا الحيــاة تتحــين الفرصــة؛ لتريــك مــا يحــدث مــن حولــك

 لألقـي ما جئـت: "تجعلك تستشف المعنى الصحيح لكلمات المسيح القاسية
  ". ًبل سيفا، ًسلاما

حتـى وجـد عـلى الطاولـة " دةالوحـ"مطعـم " الشيخ محمـد"ما إن ولج 

، "ديترويــت"صــاحب " صــالح"ابــن عمــه " محمــود"القريبــة مــن المحاســبة 

فــذهب إليـــه والفرحــة تغمـــر قلبـــه، قــام باحتـــضانه والاحتفــاء بـــه بطريقـــة لم 

يكن يتوقعها، قال له وهو يربت على كتفه للجلوس على الكرسي وتناول 

  :الطعام معه

  ؟..وتخبرني أȂك هنا، صل بيوȇاذا لم تت! متى وصلت نيويورك؟ -

  ".عادنا وصلت اليوم، وما عندي رقم تلفونك" -

  .!طمني عليك، لست على ما يرام -

 لكـن أȂـا قـصرت معـك ،خلها على االله، حصلت لي مشاكل كبيرة" -

  ".ُما أشتي أوجع راسك بمشاكلي، عندما جيت عندنا

أȂـــا لا عليـــك مـــن اȇـــاضي، ، االله المـــستعان، مـــشاكلك هـــي مـــشاكلي -

  .أخوك وسندك

رغم حرجه الشديد من تقصيره " الشيخ محمد" لكلام اطمأن محمود
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وشرع يـــــصف لـــــه مأســـــاته المـــــضرجة ، "ديترويـــــت"معـــــه أȅنـــــاء زيارتـــــه إلى 

 وهو يمسك جدائل حزنه المتشظي عـلى عتبـات جبينـه، غـير أن ،بالمواجع

رة أوقفـت حديثـه منـذ الوهلـة الأولى  ؛الدموع التي تنـساب مـن عينيـه بغـزا

ًأن خطبا جلـلا وأȈـما مكبوتـا وجروحـا بليغـة تحـاصر " الشيخ محمد"فشعر  ً ًً ً

الرجل؛ كون دموع الرجال عصية عـلى الإفـلات مـن محاجرهـا إلا في مثـل 

تأجيل الحديث حتى يفرغـا مـن " محمود"هكذا مواقف؛ لذلك طلب من 

في أȂه يأكل لكنه " الشيخ محمد"تظاهر . ويخرجا من المطعم، تناول الطعام

ويحـاول الإجابـة عـن الأسـئلة التـي تتـزاحم في ، الحقيقة يفكـر بعمـق شـديد

ٍوهي تبحث عن منفذ تخرج منه؛ لتجد مبتغاها في لسان ابن ، عقله بصلف

ًعمــه الــذي يجلــس قبالتــه منكــسرا عــلى غــير عادتــه، شــحذ نفــسا طــويلا مــن  ً

با واحدا ونهض متوجها نحو المحاسب ًصدره بعد ما عجز أن يجد جوا ً ة، ثم ً

وذهبـــا إلى الـــسيارة التـــي ركنهـــا في بدايـــة الـــشارع، بـــدأ " محمـــود"أخـــذ بيـــد 

في حالــة وجـوم وصــدمة " الـشيخ محمـد"ينـزف معاناتــه بيـنما ظــل " محمـود"

والمحـــــلات " المحطـــــات"و" الهـــــول ســـــيل"كبـــــيرة، لم يـــــصدق أن صـــــاحب 

، ً أصبح فقيرا بعد القبض عليه في قضايا تهرب ضريبيالبناياتالتجارية و

وتحويل أموال بطريقة غير قانونية؛ ليتم ، ولعدم تسديده القروض البنكية

بـل ، مصادرة كل ممتلكاته، لم تكن الحكومة وحدها من أعادتـه إلى الـصفر
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، إنه قبل فترة من القبض عليه كان قد شعر بخطر الأعمال التي أقدم عليها

مـن التـأميم فقام بتحويل جزء من ممتلكاته باسم زوجته وأȃنائه؛ ليحميها 

أو المـــــــصادرة في حـــــــال انكـــــــشف أمـــــــره، غـــــــير أن ضـــــــمائرهم انـــــــسلت مـــــــن 

ويخرجــوه مــن ، ويطلبــوا لــه الــشرطة، صــدورهم بــلا رجعــة؛ لينقلبــوا عليــه

ويمنعــوه مــن دخــول مــا تبقــى مــن محلاتــه، بعــد خــلاف مــع زوجتــه ، البيــت

كــان يــسرد تفاصــيل ".. مكــسيكي"بــسبب هــروب إحــدى بناتــه مــع شــاب 

ًلكن في صوته حشرجة مثقلة بالحزن، يمسح بكفه عينا بكت  ،محنته بهدوء

ًعلى جهد السنين الذي ضاع بلمحة بصر، ويمسح بـالكف الأخـرى عينـا 

كفيــه عــلى " الــشيخ محمـد"ترثـي حالــه البعيـدة عــن االله وعـن والــده، وضـع 

ًرأسه حزنا وكمدا َوهو يسمع المصائب التي لم تتوال على أحد كما توالت ، ً

 تمنى في تلك اللحظـة أن يتوقـف عـن الحـديث لكنـه كمـن لم ،"محمود"على 

يتحــــدث منــــذ زمــــن استرســــل يــــسرد تفاصــــيل حيــــاة أȃنائــــه وانــــدماجهم في 

وتخلـــيهم عـــن المبـــادئ والقـــيم الإســـلامية والعـــادات ، المجتمـــع الأمريكـــي

والتقاليــد اليمنيــة نتيجــة لابتعــاده عــنهم وانــشغاله بأعمالــه واللهــاث خلــف 

 جعلهـــم يتخلــون عنـــه ويــصطفون إلى جانـــب والـــدتهم اȇــال، الأمـــر الــذي

  .بمجرد أن ترنح وبدأ يفقد ثروته

*  *  *  
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وأشــــباح ،  أخــــذ الحــــزن يتوعــــد اللحظــــةبــــالقرب مــــن الجــــسد الــــواهن

لرجــع ، والنــشيج يمتــد إلى عنــان الــسماء، المــوت جائعــة تجــول في الطرقــات

مة، لم في طـــور الـــصد" الـــشيخ محمـــد "مـــا يـــزال، ٌصـــداه عويـــل يمـــلأ الآفـــاق

ف قلبــــه محــــاولا ، !يتجاوزهــــا بعــــد، ولــــن يفعــــل ًتجــــاسر ووقــــف عــــلى أطــــرا

الخروج مـن قـاع الـصدمة إلى القبـول بـالظروف القـاهرة التـي تتـزاحم أمـام 

إن كان لديه أي مبالغ مالية يخفيها بأي مكان، أو " اًمحمود"سأل .. ناظريه

زن يلف وجهه، ٍيحتاج إلى محام يساعده على استعادة ممتلكاته، فأجابه والح

ًأȂه لا يمتلك دولارا واحدا وأن لا أحد من المحامين يستطيع أن يعيد لـه  ً

ًشـــيئا؛ كونـــه ســـجل بإرادتـــه مـــا تبقـــى مـــن أملاكـــه بأســـماء زوجتـــه وأȃنائــــه؛ 

ٍ وبوجوم ،لذلك صار يشعر بأسى متوحش، فسطوا عليها بطريقة رسمية

ئـه،يجثم عـلى صـدره ضيق بـه كـل يـوم، والـدنيا تـ، ٍ وانقبـاض يثقـل كـل أجزا

ولأول مره منذ غادر اليمن يرى أȃاه في المنام بشكل يـومي، بالإضـافة إلى 

بيس مزعجة تحاصره من حين إلى آخـر  ليبحـث عـن ؛لقـد أȄـى إلى هنـا، ٍكوا

ٌأحـــد يقرضـــه قيمـــة تـــذكرة العـــودة إلى الـــيمن، ينتابـــه شـــعور بقـــرب أجلـــه،  ٍ

  .ولذلك لا يريد سوى أن يموت في حضن والده

  *  **  

ًيعــــــد نــــــزرا يــــــسيرا مـــــــن " محمــــــود" أن مــــــا رواه "الــــــشيخ محمــــــد"أدرك  ً



 

 

١٧٩ 

 ،حكاياته الممتدة امتداد الوجع الذي يلف كلماتـه، لـذلك ربـت عـلى كتفـه

 ولــن يدعــه يطلــب مــن أحــد، وأنهــما ،وطمأȂــه أȂــه ســيوفر لــه كــل مــا يحتاجــه

ًســيذهبان للتــو إلى شركــة الطــيران؛ ليحجــز لــه مقعــدا بــذات الرحلــة التـــي 

ر عليها، وحين يعودان من اليمن سيقرضه المبلـغ الـذي سـيحتاجه سيساف

ئد   .لمعاودة نشاطه التجاري، ويمنحه فرصة طويلة لتسديده دون فوا

لم يكــن يتوقــع أن الــشخص الــذي تخــلى عنــه ورفــض مــساعدته وتعــالى 

ٍعليه ذات زمن سيقف إلى جانبه في الوقت الذي تخلى عنه الجميع، لذلك 

رة الأب الـذي فقـد أȃنـاءهلم يتمالـك نفـسه، بكـ ويكـاد يفقـد نفــسه، ، ى بحـرا

 ودس ، وأخـذه في حــضنه،اقـترب منـه وقبــل رأسـه" الـشيخ محمــد"غـير أن 

لـــده وأقاربـــه في ؛ًفي جيبـــه مبلغـــا مـــن اȇـــال ً كـــي يـــشتري لـــه ثيابـــا وهـــدايا لوا

ثـــــم عـــــرض عليـــــه أن يأخـــــذه إلى منزلـــــه بعـــــد الخـــــروج مـــــن شركـــــة ، الـــــيمن

ت المـرات"محمود"أدار .. الطيران هـو في الحقيقـة ،  الفكـرة في رأسـه عـشرا

ًلكنـه بعـد أن أطـرق قلـيلا ، محتار بـين أن يـذهب معـه أو يـذهب إلى شـقيقته

 ؛حيـــث تـــسكن شـــقيقته" منهـــاتن"ًاعتـــذر بـــشدة؛ طالبـــا منـــه أن يوصـــله إلى 

ّويقيم عندها حتى موعد السفر عله ، ويطمئن عليها، لأȂه يود أن يزورها

  . ضياعهيرمم ما أفسدته سنين

*  *  *  



 

 

١٨٠ 

كانـــــت الـــــشمس توشـــــك أن تلقـــــي بلهيبهـــــا في أعـــــماق النهـــــر الـــــشرقي 

ء دون " محمود"و ء والـضرا ًيتأملها بصمت تاركا لنفـسه الـسقوط في الـسرا ٍ

تنهد تنهيدة عميقة كأنها تبوح بما يختلج في داخله؛ ليقول وهو ، أدنى أمل

 حمايـــة لهـــذه المفـــروض يعملـــوا: "يمـــسح بـــاطن كفـــه المنـــدى بـــالعرق بثيابـــه

  ".لو يجي مطر من حق اليمن بايفيض اȇاء وشلها كلها، المدينة

 ســـمعت أنهـــم يعـــدون لمـــشروع اســـمه :ًقـــائلا" الـــشيخ محمـــد"ضـــحك 

وهــو عبــارة عــن جـدار عــازل ســيحيط منهــاتن الــسفلى؛ لحمايتهــا ، "بيـغ يــو"

ولــديك أفكــار عظيمــة " محمــود"أȂــت ذكــي يــا .. مــن الأمــواج والأعاصــير

ولم تــدرك مـآلات العبــث ، لكنــك للأسـف لم تحــتط لنفـسك، ةورؤيـة صـائب

كانــت كلماتــه . الــذي كنــت تقترفــه حتــى وقــع الفــأس بــالرأس كــما يقولــون

بـل ، لم يعلق عليها" اًمحمود"غير أن ، ٍكعود ثقاب أȈقاه على وقود منساب

، تــسلل ظــل إحــداها إلى داخلــه، أخــذ يــتمعن بــالأȃراج العملاقــة المتــشابهة

كـاد يبكـي ، ٍفـشعر بـأȈم شـديد،  خلف المغيب وقـد تعثـر بهـاالظل المتلاشي

رع والمدينـــة ، لــولا أȂــه حــبس دموعــه هــذه المـــرة وتظــاهر أȂــه منبهــر بالــشوا

 ،ٍحتـــى إذا مـــا بــرح الألم عـــاود حـــضوره بـــشدة أكثـــر، التــي تغـــيرت ملامحهـــا

سـلم ، قد توقف أمام العـمارة التـي تقطـن فيهـا شـقيقته" الشيخ محمد"كان 

أن ينزل من السيارة وطلب منه أن يعد نفسه للسفر، كان يحدثه عليه قبل 



 

 

١٨١ 

ٌوهــو يحنـــي رأســه إلى الأرض خجـــلا وأȈــما، مؤكـــدا أȂــه جـــاهز ً ً وســـيراقب ، ً

عقـارب الـساعة البطيئـة وهـي تـسحب الـدقائق واحـدة تلـو الأخـرى حتــى 

ر مـــن هـــذا البلـــد؛ ليـــزيح الثقـــل عـــن  يحـــين موعـــد الـــسفر؛ كونـــه يريـــد الفـــرا

  .هره ȇاضيه المؤلمويدير ظ، صدره

*  *  *  

ٌ عائـــــدا إلى منزلـــــه، الطريـــــق طويـــــل والأفكـــــار "الـــــشيخ محمـــــد"انطلـــــق  ً

ًجيوش الأشواق تـنظم عرضـا عـسكريا مهيبـا في ، تحتشد في مخيلته وتثقلها ً ً

لــــت ســــفوحها أمــــام بــــصره ، صــــدره ِّوالقريــــة تلــــوح لــــه بــــذراعيها وقــــد توا
ثـم تـصعد ، لبنفـسجيبتدرجات لونية مدهشة تبدأ بالأخـضر فـالأȃيض فا

رد  نحــو الأفــق كهيئــة قــوس قــزح ترســمها مــسارب طرقــات الأغنــام ومــوا

رت أمام .. اȇاء التي تحيط بها وتنساب نحو الأودية كانت الأȃراج قد توا

غــــير أن صــــوت ، عظمــــة تلــــك الــــصورة التــــي تقــــف بكبريــــاء أمــــام ناظريــــه

حالـة إطارات السيارة التي كادت أن تصطدم به من الخلـف أخرجتـه مـن 

ٍالــــشرود الــــذهني الجميــــل الــــذي عاشــــه للحظــــات إلى مــــشهد أȅــــار مــــشاعر 

ة التــي أمامــه فــإذا بــسيارة يقودهــا شــخص  ٌالخــوف في داخلــه، نظــر إلى المــرآ
ٌملـثم تقـترب منـه وتحـاول معارضــته وإيـذاءه، أمـسك بمقـود الـسيارة بقــوة 

 لكنــه لم يـستطع، تجــاوزه وانعطــف ،وزاد مـن سرعتهــا، حـاول الهــروب منـه



 

 

١٨٢ 

عـــلى " الـــشيخ محمـــد"ٍإلى أمـــام ســـيارته بـــسرعة ثـــم عـــاد إلى مـــساره، ضـــغط 

مكــــابح الــــسيارة بكلتــــا قدميــــه بقــــوة فانحرفــــت إلى جهــــة الــــشمال وكــــادت 

ًفترك المكابح ولف مقـود الـسيارة قلـيلا حتـى عـادت ، تصطدم بالرصيف

إلى مــــسارها الــــسابق، لم يكــــد يتــــنفس الــــصعداء حتــــى عــــاود ذلــــك الــــسائق 

زالملثم معارضت ٍه والسير معه بـشكل مـوا ثـم تجـاوزه وسـار بـنفس مـساره ، ٍ

ًإلا أȂـــه كـــان مركــزا هـــذه المـــرة فلـــم ،  ليتوقـــف أمامـــه بــشكل مفـــاجئ؛ًقلــيلا

بل لف المقـود إلى اليمـين وسـار ، يلمس مكابح السيارة حتى لا تنقلب به

ٍقليلا في المسار المحاذي للرصيف حتى إذا ما كاد يصطدم بـشاحنة أمامـه  ً

سير بــــبطء انعطــــف إلى خـــارج الــــشارع؛ ليتــــدحرج بــــين الأشــــجار كانـــت تــــ

الــصغيرة لمــسافة قــصيرة قبــل أن يتوقــف عــلى العــشب الأخــضر، نــزل مــن 

ًســـيارته مـــسرعا ينظـــر بعينـــين مرعـــوبتين يمينـــا وشـــمالا يفـــتش عـــن الـــسيارة  ً ً

ً لهــا، أخــذ شــهيقا طــويلاًاأȅــرفلــم يجــد  ،التــي عارضــته وأخــرج مــن صــدره ، ً

ًزفيرا متعبا، ً جعله يدرك أن ثمة خطرا محدقا يهدد سلامته، خالجته الرغبة ً ً

 ؛َّفي الــــصلاة علــــه ينفــــث عبرهــــا فجائعــــه، ثــــم تــــذكر أȂــــه عــــلى غــــير وضــــوء

،  ورفــــع يديــــه إلى محــــاذاة وجهــــه يتلــــو الفاتحــــة والمعــــوذتين،فــــأغمض عينيــــه

ويــــدعوه أن يكفيــــه شر مــــن يترصــــده، ظــــل في ، ويحمــــد االله عــــلى الــــسلامة

ادت الـــسكينة إلى قلبــــه المـــضطرب؛ فـــأخرج الهـــاتف مــــن مناجاتـــه حتـــى عـــ



 

 

١٨٣ 

جيـــب معطفـــه وأراد الاتـــصال بالـــشرطة، لكنـــه سرعـــان مـــا أȈغـــى المكالمـــة 

خـــشية أن يطـــول أمـــد التحقيـــق، ولا وقـــت لديـــه للأخـــذ والـــرد حـــول مـــن 

ًيــستهدفه، خــصوصا في ظــل وجــود شــواهد ســابقة كثــيرة تــشير إلى أن ثمــة 

  .التي تعرض لهاسلسلة طويلة من محاولات الأذية 

انتظـر لـبعض الوقـت ثــم عـاد إلى سـيارته وقبــل أن يـدير محركهـا ارتفــع 

 ومــا لبـــث أن وقــع عــلى زجــاج الــسيارة بعـــد أن ،ٌغــراب مــن بــين الأشــجار

ًخفـــق بجناحيــــه قلــــيلا، وأسرع راكــــضا جهــــة الــــشمال نحــــو عمــــود الإنــــارة  ً

ر الــشؤم لم يأȃــه لنـذي" الـشيخ محمـد"القريـب ينتـف ريــشه ويطـايره، غــير أن 

الذي بالتأكيد أراد أن يسجل حضوره المريب، بل قاد سيارته؛ ليخرجها 

، كــان يــسير "بــروكلين"ًمــن المكــان الــذي تــدحرجت إليــه متوجهــا صــوب 

ًحذرا يتلفت يمنة ويسرة خشية أن يعود ذلك الملثم لمهاجمته مرة أخـرى، 

، يتلظـى  الحيرة تعتريه، لا تهدأ حتـى تثـور، ولا تخمـد حتـى تـشتعلما تزال

 ليكتــــشف أن ذلــــك ؛ٍبنيرانهــــا كلــــما وضــــع أصــــابع الاتهــــام عــــلى شــــخص مــــا

، محــــض تخمــــين وليــــست حقيقــــة مؤكــــدة، مجــــرد شــــكوك تتــــزاحم في رأســــه

ًيفــتش لهــا عــن منفــذ إلى اليقــين، تمنــى آنئــذ لــو أȂــه بقــي في القريــة راعيــا يقــع  ٍ

، ويغـــرق في أحـــلام العنــــاق، عليـــه الليـــل فينـــام عـــلى هـــسيس ســـنابل الـــذرة

  .ٌويضيع القطيع خير من حالات الهلع التي يعيشها في هذا البلد



 

 

١٨٤ 

ٍكان يقود سيارته وقـد بـدا لـه كـل شيء غريـب رع: ٍ ، والبنايـات، الـشوا

حتــــى الطريــــق ذاتهــــا طالــــت أكثــــر مــــن ، وإشــــارات المــــرور، وأعمــــدة النــــور

المعتــاد، كـــل الأشــياء تـــراءت لــه أنهـــا تخفــي خلفهـــا ذلــك العـــدو المجهـــول، 

تـرى : دوامات الأسئلة التـي لا تنتهـي فعـاد إلى نفـسه يـسأȈهادارت برأسه 

ه اشـتبه بي ولم ، ؟.. وȇـاذا يريـد فعـل ذلـك!؟من هذا الـذي أراد أذيتـي أȄـرا

  !؟..ًأم أȂه فعلا جاء لأجلي.. يكن يقصدني

  ؟.. أم أȂه فقط يود التلذذ بإخافتي-ً حقا–هل كان ينوي قتلي 

 واشترى قطعتي ،سيارتهنزل من ، "ستار بوكس"توقف بالقرب من 

، حـــاول أن يـــداري حالـــة الـــذعر التـــي تتملكـــه فتـــذكر، كيـــك وكـــأس قهـــوة

را دار بينــه وشــخص في ، وهــو يــرى الموضــة الــسائدة في ثيــاب النــساء ًحــوا

َّالـــسجن كـــان يـــدعي أȂـــه فيلـــسوف، حـــول الخطيئـــة الأولى التـــي حـــدثت في 

ة الوحيدة بين ن، السماء ساء العالم التي لا وتفلت إبليس في بطن حواء المرأ

، ًمستغربا من التفلسف في مثل هذه المسائل التي لا جدوى منها، سرة لها

ف تفكــيره عــن الحــادث إلى مثــل  ًلكنــه في ذات الوقــت كــان ســعيدا لانــصرا

  .هذه الفلسفة التي يرونها عظيمة

وتنـسم عبـق نهـر الـشرق " بـروكلين"ًفرح كثيرا حين اقترب من جـسر 

إذ مـا لبـث أن وصـل منتـصف ، ً فرحته لم تـدم طـويلاأȅناء صعوده، غير أن



 

 

١٨٥ 

 ليداهمــه الخــوف ؛الجــسر حتــى عــاود ذلــك الملــثم الظهــور وبــسيارة أخــرى

والهلـــع خـــشية الـــسقوط مــــن أعـــلى الجـــسر، كـــان الملــــثم يـــسير بـــالقرب منــــه 

ز، لكنـه هـذه المـرة اكتفـى بتوجيـه الـشتائم وإشـارات التهديـد  ٍوبشكل متوا

قبـــوحـــسب، لعلـــه خـــشي مـــن كـــامير ة أو مـــن الـــشرطة التـــي تحـــرس ات المرا

  .الجسر

ة ، بعــد خروجــه مــن الجــسر" الــشيح محمــد"تجــاوزه  قبــه بــالمرآ وظــل يرا

ٍعاجزا عن إيجـاد تفـسير ، ًالخلفية وهو يسير خلفه، كان مرعوبا يقلب كفه ً

" الـشيخ محمـد"ȇا يحدث، اسـتمرت المطـاردة لعـدة دقـائق قبـل أن يـتمكن 

بيـــنما ، عــي وإيهامـــه أȂـــه سيــسير بـــشكل مـــستقيمٍمــن الانحـــدار إلى شـــارع فر

أخفى سيارته داخل مرآب حتى إذا ما تأكد أȂه أفلت من رقابته خرج من 

  .ً وعاد إلى الشارع الرئيس مواصلا طريقه إلى البيت،المرآب

*  *  *  

، كــــان متعبــــا وخائفــــا، وفي رأســــه تتــــصارع كــــل  ًوصــــل منزلــــه متــــأخرا ً ً

جته ولا من أȆـن يبـدأ، المـوت يحـاصره الأحداث، لا يدري ماذا يقول لزو

 يـــد ذلـــك الملـــثم الــــذي كـــان يـــشير بهـــا إلى رقبتــــه مـــا تــــزالمـــن كـــل جانـــب، 

َتتراءى له كأن سكينا سـتغمد في عنقـه، لم يحـدث زوجتـه بـشيء ُ لا يـود أن ، ً

تـه يائـسة وخاويـة مـن أي ، يقلقها ًبات ليلته مهمومـا عـلى غـير عادتـه، نظرا



 

 

١٨٦ 

التــــي تنتظــــر مفاجآȄــــه " غاردينيــــا"لم يلتفــــت إلى  و،تعبــــير، لم يــــداعب أȃنــــاءه

نــسية التــي اعتــادت عليهــا، أمــست الهمــوم تــسحقه كــما تــسحق قــدم االروم

  .ٍديناصور بيضة عصفور سقطت عليها من عل

ًنهـــض صـــباح اليـــوم التـــالي وكـــأن شـــيئا لم يحـــدث، أزاح بلطـــف خـــصلة 

ره" غاردينيـا"شـعر منـسدلة عـلى خـد   وطبـع ،التـي أصرت أن تنـام إلى جـوا

ًقبلة خاطفة على جبينها، فاستيقظت باسمة يشع وجهها الملائكي بالنور، 

ًجال بعينيه في ملامحها التي تـزداد جمـالا، ثـم طلـب منهـا أن تواصـل نومهـا 

ووجهـت ، ريثما يعـود مـن قـضاء بعـض مـشاغله، اعتـصرت كفـه بـين يـديها

ه لـــه نظـــرات تخفـــي الاشـــتياق المغمـــوس بأهـــداب الحـــزن المنـــسي، تفحـــصت

ِبصمت وما بداخلها ينوء بالجوع والنهم لكل همسة غابـت عنهـا ولم ترتـو  ٍ

  .َّثم قبلت كفه وتمنت له السلامة، منها طوال ليلتها البائسة

لم يكد يصعد سيارته حتى رن هاتفه بمكالمة من أمه يقطر من كلماتها 

َّرجـــاء فجــــر في صــــدره أخاديــــد الحنــــين إلى القريــــة وشــــعابها ووديانهــــا  إلى.. ٌ

.. الأوكسجين النقـي الـذي تمنحـه الأشـجار للـسكان كغـسيل رئـوي مجـاني

ٍإلى النــاس الــذين يتــدافعون خلــف الأغنــام بوجــوه مكتظــة لامعــة مدهونــة 

التـــي تفـــوح مـــن " الملـــوج"إلى الأزقـــة الـــضيقة ورائحـــة .. بالـــسمن البلـــدي

قالــت لـه وهـي تعــبر .. إلى الـضوء المنزلـق عــلى سـنابل الـذرة".. الـسقائف"



 

 

١٨٧ 

ُانتبــه عــلى نفــسك قــد تراءيتــك هــذا الــثمان : "عــن مــدى فرحتهــا بقدومــهلــه  ُ
  ".مرتين

*  *  *  

أغلق الهاتف وبدأ تنفيذ برنامجه المزدحم بالمواعيد، يود أن ينجـز كـل 

أعمالـــه المعلقـــة، موعـــد الـــسفر يقـــترب، هنـــاك بعـــض المعـــاملات في البنـــوك 

، تحتــاج توقيعـــه كونهــا ؛لا يمكـــن لغــيره القيــام بهـــا، وأخــرى مــع الــشركات

ًولا يمكــــن أن يخــــول أحــــدا للقيــــام بهــــا، وأȆــــضا لا بــــد مــــن زيــــارة المحــــامي  ً

  .ً كلامه الذي قاله في آخر مقابله عالقا في ذهنهما يزال، في مكتبه" كنت"

ٍترجل عن سيارته وجلس متهالكا على مقعد بالقرب من دار للنشر ٍ ً ،

رج مـــن جيبـــه أخـــ، ًكانـــت مـــشاعره خليطـــا مـــن الـــشوق والترقـــب والخـــوف

ًورقة وأراد أن يكتـب عليهـا شـيئا ، المهمـةيـود تـدوين بعـض الملاحظـات ، ً

وأخذ ورقـة ، لكنه وجدها مليئة بالحسابات الخاصة بأحد محلاته فأعادها

" فينــــوس" حـــين رفعهـــا وجــــد عليهـــا صـــورة لتمثـــال ، ملقيـــة عـــلى الأرض

أȈهمتـه ، الذي يعتقد الرومـان أنهـا آȈهـة الحـب والجـمال والخـصوبة والنـصر

ُالــــصورة التــــي تظهــــر أȂثــــى غــــير مكتملــــة الــــذراعين يتــــدلى نهــــداها بــــصورة 

رســالة عاطفيــة فحــاول أن يكتــب خلــف الورقــة ، ســاحرة وغامــضة في آن

غــير أȂــه كــان كلــما انتهــى مــن ، "غاردينيــا"يــضعها ليلــة ســفره تحــت وســادة 



 

 

١٨٨ 

جملـــــة عــــــاد ليــــــشطبها ويكتــــــب غيرهــــــا حتـــــى وجــــــد الورقــــــة كلهــــــا ملطخــــــة 

ضرب كفـــــه عـــــلى طـــــرف الكـــــرسي الـــــذي يجلـــــس عليـــــه حتـــــى بالـــــشطب فـــــ

أهــم روائــي في ، "همنجــواي"وحــين رأى الــدم ينــزف منهــا تــذكر ، جرحهــا

  .كيف أȂه أقدم على الانتحار حينما عجز عن الكتابة، عصره

مرت فترة من الصمت المـشوب بـالحيرة قبـل أن يمـر بجانبـه شـخص 

إنـما نظـر إليـه نظـرة تكلـف  و،لم يحدثـه، يبدو من ملامحه أȂه قـد رآه مـن قبـل

ورنـا ، ناظريـه عنـه" الـشيخ محمـد"َّحـول ، تشبه نظرة تمثال الحرية ثـم مـضى

ًلكنــــه سرعــــان مــــا عــــاد محــــدقا خلــــف ذلــــك الــــشخص ، إلى المــــدى الرحــــب

 وكأȂــه يــود ،الغريــب الــذي كــان كلــما مــشى مــسافة قــصيرة عــاد لينظــر إليــه

 ،ً فــنهض مــسرعا؛لخوفانتابــه شــعور بــا،  في مكانــهمــا يــزالالتأكــد مــن أȂــه 

  .      لكنه ما لبث أن اختفى، ًوقاد سيارته لاحقا خلفه

تجاهل ما حدث وتناسى كل الهموم والمنغصات؛ كونه لا يود تعكير 

من تـشغل تفكـيره، " غاردينيا"وحدها ، "نيويورك"صفو أȆامه المتبقية في 

دة، يشعر من خلال نظراتها أنها لن تـستطيع مقاومـة غـصة الـشعور بالوحـ

ه يحمــــل حقائــــب ســــفره وســــينهار ، ولوعــــة الفــــراق، لــــن تــــصمد حــــين تــــرا

 سـتظل يـدها عـلى قلبهـا -ًقـسرا-تظاهرها بقبول فكرة السفر، وإن فعلـت 

متوجسة في حالة استنفار وتأهب لن يهدأ لهـا بـال حتـى يعـود، لـذلك كـان 



 

 

١٨٩ 

ٌّحريــــصا عــــلى إقناعهــــا أن ســــفره خيــــار إجبــــاري لا ترفيهــــي، وأنهــــا  ٌ  هــــي –ً

ٌ لــن تغفــر لــه لــو حــدث لأȃويــه أو أحــدهما مكــروه قبــل أن يراهمــا، -نفــسها
ر–فهي من تطالبه  وأن لا يخـسر بابيـه ،  أن يتواصـل بهـما ويبرهمـا-باسـتمرا

  .في مفارقة قد تبدو منطقية من وجهة نظرها، إلى الجنة

*  *  *  

" المطـبخ"، انسل مـن سريـر نومـه وتوجـه نحـو ًنهض يوم سفره مبكرا

ًيرغــب في أن يــصنع لــه كأســا مــن القهــوة اليمنيــة " غاردينيــا"لا يــود إيقــاظ 

ويغــسل ، بنفـسه، فـتح نافـذة المطـبخ؛ فتــسلل نـسيم الـصباح يدغـدغ وجهـه

ٍ وأرخت الشمس ضفائرها بخجل على زخات مطر خفيفة، مد ،أشجانه ٍ

لـــن يـــصنع قهوتـــك : قائلـــة" غاردينيـــا"يـــده لإحـــضار الدلـــة فأمـــسكت بهـــا 

  .سواي

، عـــودي إلى سريـــرك، ! ن؟ȇِــاذا صـــحوت الآ - ًلا زال الوقـــت مبكـــرا

  .ًسأصنع لي كأسا من القهوة وأذهب

ًسأصـنع قهوتــك بيــدي، وأعـد لــك إفطــارا لـن أدعــك تــذهب حتــى  -

  .تتناوله

  .ستفقدين نومك -



 

 

١٩٠ 

توجـسي ! لا أȂام منذ قررت السفر، وهل ينام من سيفارق حبيبـه؟ -

ًمــــن أن يــــصيبك مكــــروه في الــــيمن أفقــــدني النــــوم تمامــــا ، لا أدري ȇــــاذا أȂــــا ٌ

  !خائفة عليك من هذه السفرية؟

وتحفزينــي لإنجـــاز كــل أعـــمالي، ، مــا عهـــدتك إلا تــشدين مـــن أزري -

  ؟..فلماذا تقوضي معنوياتي هذه المرة

ًلا أســـــتطيع العــــــيش دونــــــك كــــــما لا أود أن أكــــــون ســــــببا في حرمــــــان  -

دائم، ، أȄلظــى بــسعير تفكــيري الــ"محمــد"والــديك منــك، أȂــا بــين نــارين يــا 

ٍحـين يـصفعني توجـسي أȂفجـر في نـشيج طويــل مثـل ٍسـيل مـن نـار، نــشيج : ٍ

  .فيستحيل شهقات عميقة تصادر النوم من عيني، أخنقه مخافة منك

ِّأقدر مشاعرك ووضعك الذي أȂت فيـه، لكـن أرجـوك سـاعديني؛  - ُ

ُلأكون سعيدا في سفري، وأعد   .ً لن أمكث طويلا هناككًِ

 فشرد ببصره ؛ه المرتبكتين بنظرات حزينة، لاحقت عينيًرمقته طويلا
الملقــاة " عــالم صــوفي" في الــصليب الموضــوع عــلى روايــة.. في زوايــا المطــبخ

في خيــوط الــشمس التــي ترســم ابتــسامة شــاحبة عــلى .. عــلى أريكــة الــصالة
وهـــي ، اتكـــأت عــلى رفــوف المطــبخ، الجــدار، ســحبت جــسدها إلى الخلــف

يديـه واحتـوى جـسدها المـرتعش، ٍتتأمل عينيه بصمت، تقدم نحوهـا، مـد 

 ويــزيح ،ثــم خفــض رأســه بــبطء وهــوى بــشفتيه فــوق رمــشيها يقبــل عينيهــا



 

 

١٩١ 

الـــــدموع التــــــي تترقــــــرق في محاجرهـــــا، ثــــــم رفــــــع رأســـــها وأصــــــابعه تتخلــــــل 

ًلا تدعي شـيئا يطفـئ ابتـسامتك فهـي سر سـعادتي والـضوء : ًقائلا، شعرها

  .الذي ينير أعماقي الكسيفة

ع روحي مـصابيح تـضيء دروبـك، لكـن  سافر وسأشعل أصاب:قالت

  .لن أدعك تصادر أȂفاسي مرة أخرى

ٍطلبـــت منـــه بـــإيماءة دلال انبعثـــت منهـــا نـــسمة أȂثويـــة غايـــة في الرقـــة أن 

يذهب؛ ليرتدي ثيابه ريثما تصنع لـه القهـوة وتعـد لـه إفطـاره، ثـم عرضـت 

عليه أن يدعو أصدقاءه ومن يحب عـلى الغـداء فـسوف تعـد لـه مأدبـة تليـق 

  .به

  . لتساعدك" محسن" نادي على زوجة :ًستحسن الفكرة قائلاا

 وأعد لكـم كـل الأطبـاق ،سأȄكفل بالمهمة وحدي،  لا تقلق:فأجابته

  .اليمنية التي تحبونها

*  *  *  

ًخـرج مــسرعا بعــد أن طبــع قبلــة عــلى جبينهــا، وظــل يــسير راجــلا نحــو  ً

 مـسرعة ٍسيارته التـي أوقفهـا في موقـف عـام أسـفل الـشارع، جـاءت سـيارة

 فتطــاير اȇــاء ؛مــن خلفــه ومــرت فــوق حفــرة في الــشارع تجمعــت فيهــا الميــاه



 

 

١٩٢ 

لكنهــــا مــــا لبثــــت أن ، ًعليــــه حتــــى اتــــسخت ثيابــــه، نظــــر إلى الــــسيارة غاضــــبا

حين .. وعاد إلى البيت؛ ليستبدل ملابسه، اختفت، ركل الأسفلت بقدمه

تقـف خرج من باب العمارة وجد سيارة تـشبه تلـك التـي أȈقـت اȇـاء عليـه 

بالجهة المقابلة للعمارة وبداخلها شخص يـدير وجهـه نحـو مقعـد الراكـب 

ًويقلب أوراقا وملفات، ظل محتارا هل يذهب إليه ً  ليوبخه على فعلته أو ؛ِّ

ًلم يكـــــن متأكـــــدا أنهـــــا الـــــسيارة ذاتهــــــا أم لا، لم ! يتركـــــه ويـــــذهب إلى عملـــــه؟

 وقـع -ً أȆضا -كون اȇاء ، يتمكن حينها من التقاط رقمها أو حتى نوعها

 وأنهــــا ســـــيارة ، كــــل مــــا اســــتطاع معرفتــــه هــــو أن لونهــــا أســــود،عــــلى وجهــــه

وعينــه عــلى الــسيارة يــشاهد ، ًصــغيرة، ظــل في مكانــه محتــارا لــبعض الوقــت

ً وهو منهمك على أوراقه؛ ليقرر أخيرا أن يتركه وشأȂه، وصل إلى ،الرجل

ن ترصــدان تـزالامـا ًأدار محركهـا وتركهـا تـسخن قلـيلا، فـيما عينـاه ، سـيارته

ة التـي أمامـه  تلك السيارة التي أمام العمارة، حـين بـدأ طريقـه لمـح مـن المـرآ

ًأنهــا تحركــت مــن مكانهــا فنــزل مــن ســيارته بــسرعة ووقــف بجانبهــا مــستندا 

ولم ، ًعليهــا، أراد أن يفهــم مــا الــذي يحــدث، غــير أن الــسيارة اختفــت تمامــا

ل الاتجاهـــات ثـــم عـــاد َّيـــتمكن مـــن معرفـــة أȆـــن ذهبـــت، قلـــب ناظريـــه في كـــ

ًبـــسيارته إلى حيــــث كانـــت، ولم يــــر شـــيئا، كأنهــــا فـــص ملــــح وذاب، ســــاوره  َ
ة  قبتـه للمـرآ ًالخوف قليلا لكنه سرعان ما تبدد بعد أن تأكد مـن خـلال مرا



 

 

١٩٣ 

لو أȂني بقيت على شكوكي لـن أتمكـن : أن لا أحد يسير خلفه، قال لنفسه

ًغـما عـن أȂفـي، صـحيح من مواصلة حياتي، ستستمر الحياة باختيـاري أو ر

ًأن ثمـــــة شرا في هـــــذه الحيـــــاة لكـــــن ليـــــست كلهـــــا، بـــــدا ســـــعيدا وهـــــو يجـــــري  ً

مكاȇات هاتفية مع أصدقائه يدعوهم للغـداء، وفي ذات الوقـت ينهـي مـا 

من " محسن"وحده ، تبقى من أعماله قبل السفر، دعاهم كلهم عبر الهاتف

ضور مــــن أصر عــــلى الــــذهاب إليــــه؛ ليــــدعوه، ومعــــه كــــل مــــن يــــستطيع الحــــ

ًطالبة منه أن يحدد الوقـت المناسـب للغـداء فكـل " غاردينيا"عماله، هاتفته 

شيء جاهز ومرتب كما يحب، فأكد لها بأن الوقت المحدد للغداء سـيكون 

َّعقـــــب صـــــلاة العـــــصر كـــــما حـــــدده لمعازيمـــــه، ودعتـــــه بعاصـــــفة عاتيـــــة مـــــن 
مفـــــردات الـــــشوق المثقلـــــة بـــــالعبرات ونـــــدى الآهـــــات، اتـــــسعت ابتـــــسامته 

  .رائحتك عالقة بأȂفاسي: ٍ وهو يهمس لها بشجن،وغامت عيناه بالعاطفة

*  *  *  

مـــضى في طريقــــه ينجـــز مــــا تبقـــى مــــن أعمالـــه، لقــــد اعتـــاد الهــــدوء طيلــــة 

لكنــــه اليـــوم يــــصرخ ويقفـــز ويتحــــدث إلى الـــسماء والغيــــوم والمبــــاني ، حياتـــه

ل حتــى الـساعة التـي في يـده يتوســ، وأعمـدة الإنـارة والأسـفلت كـالمجنون

  . ليسافر؛عقاربها التهام ما تبقى من الوقت

فأخـذ نفـسه وذهـب " استايتن آيلند"حان وقت صلاة الظهر وهو في 



 

 

١٩٤ 

إلى دكانــــه، قــــال سيــــصلي هنــــاك ويرتــــب مــــا تبقــــى مــــن أعمالــــه ثــــم يعــــود إلى 

رج الفرحـــة " دكانـــه"المنـــزل؛ لينتظـــر ضـــيوفه عـــلى الغـــداء، وصـــل إلى  وبـــوا

 الــسماء ترســل قطــرات خفيفــة محاولــة بيــنما كانــت، تبحــر في شــواطئ عينيــه

ع محتــدم بــين  ٍغـسل الخطايــا التــي تعلـق بالأحذيــة والــشمس تجففهـا في صرا ٍ

ما تبقى من إيمانيات أصابها العطش، لمع ضوء من السماء ثم ساد المنطقـة 

ظــلام دامـــس، تبـــدد بعـــد لحظـــات، الجزيــرة تبتـــسم لكنهـــا متوجـــسة وكأنهـــا 

ًتترقــب مــصيرا مؤȇــا يمــسح عينيــه؛ لأȂــه يــرى البنايــات تبعــد كــان حينهــا ، ً

ٍوتتدلى كأنها معلقـة بخـيط رفيـع، لحظـة ، والسحب تسير بتبختر، وتقترب

واحـــدة فقـــط هـــي التــــي تفـــصل بـــين غيمـــة مــــضيئة تتخطـــى عتبـــات البــــاب 

 هــي التـي تفــصل بــين –ً حقــا –لحظــة واحـدة .. وأخـرى قاتمــة تـسير خلفهــا

لحظة لم .. ر والآخر يغلقهاذة للنوأحدهما يشرع ناف، مشروعين متضادين

ًلكننــا رأȆناهــا تمامــا ورأȆنــا حقيقــة النظــام العــالمي الجديــد مــن ، نكـن نعلمهــا

حـــين رآه يــدخل مـــن " الرجــستة"فـــرح العامــل الـــذي كــان خلـــف ، خلالهــا

ًوطلب منه راجيا أن يحل محله حتى يذهب إلى دورة المياه، ليست ، الباب

جمــــه شــــخص ملــــثم بمــــسدسه ســــوى دقــــائق لم يكــــد يــــستقيم فيهــــا حتــــى ها

ًمطلقا النار على رأسه؛ ليسقط مضرجا بالفاجعة ً.  

*  *  *  



 

 

١٩٥ 

والتــي بــدورها ،  بــالخبر هــاتف زوجتــه عــلى الفــور"محــسن"حــين علــم 

فهرولــت مــسرعة إلى مــسرح الجريمــة وهــول الــصدمة " غاردينيــا"أخــبرت 

انكفــأت نحــو الجــسد المــضرج بالــدماء ثــم أخذتــه ، يزلــزل تماســكها وثباتهــا

ئــــــصها ،  صـــــدرها وصرخـــــات موجعــــــة تـــــدوي في المكــــــانإلى ارتعـــــدت فرا

وتهالكـــــت أȂفاســـــها بيـــــنما كـــــان شريـــــط الـــــذاكرة يـــــستعيد نـــــزف الـــــسعادات 

والدموع تتقاطر من عينيهـا؛ لتحفـر أخاديـد عـلى صـفحة روحهـا ، اȇاطرة

جعلــــت تتحــــسس ذاتهــــا .. المهترئــــة والعاريــــة مــــن أمــــن يعــــبر بهــــا الأزمــــان

مــا هـذا القــدر الــذي لم تكـن تعلــم بــأن ، يــا أȈلـه.. يــهالمنـسية عنــد مفـترق عين

خاتمـة عـشقها لــن تكـون سـوى قــبر فـاغر فـاه لابــتلاع فـرح روحهـا الــذي لم 

آهات تنطلق من صدرها وزفرات تبحث .. تكتمل ارتساماته على محياها

ازداد ضــعفها وانــزوت ذاتهــا مــن .. عــن طيــف أȂفــاس يعيــد لرئتيهــا الحيــاة

وضـــعت إحــــدى يـــديها تحـــت ظهــــره .. ب الفقـــدأزيـــز الـــذكرى الطـــارق بــــا

لقــد .. النــاعم وراحــت بــالأخرى تعيــد تقليــب دمائــه المهرقــة عــلى الأرض

غـلى مـا تملـك، قتلـوا حلمهـا وحـالوا دون أقتلوا إكليل ابتسامتها وسلبوها 

رت  تهــا، لقــد منعوهــا مــن النظــر إلى أȃديــة روحهــا حتــى تــوا إتيانهــا بمعجزا

ًشابه دم المــسيح الــذي ســفك ظلــما وفيــه خلــف هــذا الــدم المــسفوح الــذي يــ ُ
سلبها القدر اغلى ما تملك؛ لتقضي بقية حياتها باحثة عن ذاتهـا .. الخلاص



 

 

١٩٦ 

رصاصـــة .. بــين تـــصدعات الــذكرى المـــشوشة والهامـــسة باشــتياق لا يعـــود

غادرة اخترقت رأسه ونفذت إلى قلبهـا؛ لتفـتح ريـاح أسـى نتنـة بـترت مـن 

ف الفـــرح إلا مــن طيـــف  يتتبـــع أȂفاســه الراحلـــة مـــع روحـــه إلى حياتهــا أطـــرا

  .السماء حيث ينتظره المخلص يسوع

*  *  *  

  "..!الشيخ محمد"قتل 

د ، ومــــادت أرضــــها" نيويــــورك"انطفــــأ ضــــوء  ارتــــدت أȃراجهــــا الــــسوا

رت الابتسامة عن الوجوه، وتولاها الأسى وخيم الحزن على المدينـة ، توا

والــدم يطــوق ،  الحريــةالــدموع تلــثم وجــه تمثــال، التــي بــدت شــاحبة المعــالم

رع، عنقــــه وعــــادوا إلى منــــازلهم يزفــــرون لظــــى ، اختفــــى النــــاس مــــن الــــشوا

وقطيــــع مــــن الــــشرطة ، ٍلــــيس ثمــــة أحــــد ســــوى دم أهرقتــــه الوشــــاية، الغـــيظ

ًيجوبون الأزقة بحثا عن اليد الآثمة التي انشقت الأرض المـضرجة بالـدم 

  ..!!وابتلعتها

   ..انتهت



 

  منيف مسعد محمد الهلالي
ل   م١٩٧٨/ ١/١٢يد موا
   مديرية الشعر- إب - اليمن 

  

    .بكالوريوس حقوق ودراسات دبلوماسية -
  .طالب دراسات عليا في جامعة صنعاء -

  

  .عضو رابطة الأدباء العرب -  .عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين -
  .عضو ملتقى الكلمة نغم الأدبي -  .عضو مؤسس لمنتدى مجاز الأدبي الثقافي -
  .عضو منتدى أȂصار الديمقراطية -       .نادي القصة إلمقهعضو  -
  .عضو اتحاد الإعلاميين العرب -

ًعمــــل محــــررا في عــــدد مــــن الــــصحف المحليــــة، وأجــــرى حــــوارات مــــع عــــدد مــــن  -
الـــسياسيين والمفكـــرين في الـــيمن، وعمـــل في المكتـــب الإعلامـــي لـــوزير الداخليـــة 

ًالأسبق، وصحفيا للنائب العام ُ ُ.  
  .ً صحيفة الرأي برس الإلكترونية سابقارئيس تحرير -
  .كاتب صحفي وقاص -

  :له
العديــــد مــــن المقــــالات والقــــصص والأȃحــــاث المنــــشورة في عــــدد مــــن الــــصحف  -

قع اليمنية والعربية  .والموا
  .  مجموعة قصصية-غيمة تتهجى الأفق -
  . مخطوط–كتاب عن الدبلوماسية اليمنية  -
  . مخطوط-مجموعة قصصية -

ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ــ
   بير عبيد-   صنعاء– الجمهورية اليمنية

  com.yahoo@86almonef :إيميل
  منيف الهلالي: فيس بوك وتويتر


